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 برز الس�يّد ابن طاوس في العل�وم القرآنية واللغوية والكلامية والأخلاقية والتفس�يرية 
ا ومحدّثًا  ا وفقيهًا وأصوليًّ في كتابه )س�عد الس�عود( ، إذ إنِّهُ أظهر فيه ش�خصيّته بوصفه مفسًّ
ومتكلّمً بارعًا قديرًا في ردِّ الفروع إلى الأصول ،ودفع الش�بهات ونقض الآراء ، وبيان علوم 
القرآن وأصول التفس�ير م�ن قواعد العرض على الكتاب وموافقته ،والاس�تدلال بالس�ياق 

والترجيح بين المتعارضين.
ا  بقدر ما ه�و بحثٌ ق�رآنٌي في متلف موضوع�ات المعارف  فكتاب�ه لي�س كتابً�ا تفس�يريًّ
القرآنية ، وقد اعتمد على مجموعة من الأصول التفس�يرية ، كالس�ياق القرآني في الكشف عن 

دلالة الآية أو حجية الظهور ، وقاعدة العرض على كتاب الله تعالى .
و يظه�ر البعدُ البلاغيُّ في ش�خصيتهِ م�ن خلال ذكره بعض مصادر البلاغة ، ومناقش�ة 
ن�كات بلاغية في جواز الحذف وعدمه ، المتعلّق بالإيج�از والإطناب في القرآن الكريم معلّلًا 

مستدلاًّ مقتدرًا في بيان دلالة أسرار التعبير القرآني .

 القرآنيُّ 
ُ

البحث

عند السيد علي ابن طاوس )ت 664هـ(
السعود( )سعد  كتابه  في 

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي
الحوزة العلميّة / النجف الاشرّف
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 The Quranic »esearch of
   Alsayyid Ali Bin Tawoos Al - Hilli

The researcher: Sheikh Mithaq Abbas Al-Khafaji The Scientific Hawza/ 
Najaf Al Ashraf . 

Ibn Tawoos's approach to Quranic research reveals several characteristics 
that have characterized him. He revealed the personality of Ibn Tawoos in the 
Qur'anic, linguistic, moral, and interpretive language, and his creativity in com-
parative interpretation, criticism, conclusion, discussion of opinions and his style 
of inference, and his innovation in revealing rhetorical significance by discussing 
some opinions of Al-samani (384 hijri ) and other prominent of the Quran expla-
nation in his book saad al-saud, as he showed his character as a interpreter and 
jurist and fundamentalist and modern and brilliant speaker capable of respond-
ing to the branches of assets, and pushing suspicions and reject opinions, and 
the science of the Quran and the origins of interpretation of the rules to examine 
its approval with Quran, and to infer the context and choose the best between the 
opponents.     

  His book is not an explanatory book as much as it is a Qur'anic research 
on the various topics of Quranic knowledge. It is based on a set of interpretative 
principles, such as the Qur'anic context in revealing the meaning of the verse or 
the authority of the appearance, and the basis of the presentation on the Book of 
Allaah. It is true that it is abandoned because it contradicts the appearance of the 
Holy Qur'an, because the authority to appear in it is originally a source of inter-
pretation. The rhetorical dimension appears in the character of  Ibn Tawoos by 
mentioning some sources of eloquence and discussing rhetorical matters  about 

the permissibility and omnipotence of the abrogation of verses in the Holy Quran.
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تهيد :

اهتمّت مدرسة الحلّة العلميّة  بالبحث القرآني في مختلف موضوعاته كما 
ــم تصنيفات رائعة في  ــم ، وظَهَرَ أعلمٌ فيها له ــر من مصنّفاتهم وبحوثه يظه
ة ؛ إذ تضمّنتْ أصولًا وقواعدَ في  ــذا المجال، وبلغت ذروتها في القيمة العلميَّا ه
ــولَ المدرسةِ القرآنيةِ في الحلِّة  ــر القرآن وعلومه ، وبمجموعها تمثّل أص تفسي

وأُسُسَها .
ــن موسى بن جعفر بن  ــذه المدرسة السيّد أبو القاسم علي ب ــن تلمذة ه وم
محمد بن طاوس الحلِّيِّ الملقب برضي الدين )ت 664هـ( ،وقد صنّف في أهمّ 
لوك ،والعرفان ،  ربية والسُّ ــلق ، والتَّا ة ، وهي أصول الأخ ــارف الإسلميَّا المع

وقد بلغت آثاره )70( كتابًا .
ــن التَّاصنيف في بعض العلوم  يدُ عليُّ ابنُ طاوس سبب ابتعاده ع ــيَن السَّا  وب
ــا اقتصرتُ على  ــن، يقول :»واعلم أنّه إنّ ــا الفقه؛ لاحتياطه في الدي ولاسيم
ــرى()1( مِنْ كُتب الفقه في  ــاب )غياث سلطان الورى لسُكّان الثّ تأليف كت
ــوات، وما صَنّفتُ غير ذلك من الفقه وتقرير المسائل  لوات عن الأم قضاء الصَّا
ــي دُنياي وآخرتي في  ــد رأيتُ مصلحتي ومعاذي ف ــات؛ لأنّي كنتُ ق والجواب
ــدتُ من الاختلف  ــام الشرعيّة ؛ لأجْل ما وج غ عن الفتوى في الأحك ــرُّ التف
ــف الفعليّة«)2( ، ثم يؤيّد كلمه  ــي الرواية بين فقهاءِ أصحابنا في التَّاكالي ف
ــه في عدم الدخول في عالم الإفتاء بخطاب الله تعالى  لرسوله صلى  واحتياط
ــلَّا جللُه يقول عن أعزِّ موجود  ــه وآله،  قال : )وسمعتُ كلم الله ج الله علي

من الخلئق محمّدٍ صلّى الله عليه وآله:  Pڎ   ڎ  ڈ  ڈ      ژ *  ڑ ڑ 
ــو  ک *ک ک گ  گ *  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     ڱO )الحاقة:44-47(،فَلَ
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عِي عن  ــا لتَِوَرُّ ــه، كان ذلك نقضً ــي الفقه يُعمل بعدي علي ــتُ كتابًا ف ف صنَّا
ــلَّا جللُه إذا كان هذا  ــر الآية الُمشار إليه ؛ لأنّه ج ــوى ودخولًا تحت حظ الفت
سول العزيز الأعلم لو تقوّل عليه، فكيف يكون حالي إذا تقوّلتُ  ــدُه للرَّا تهدي
ــتُ خطأً أو غلطًا يومَ حضوري بيَن يديه()3(.  ف ــه جلَّا جللُه وأفتيتُ، أو صنَّا علي

وهذا سبب عزوفه عن الفقه والفتوى .
ــي معرفة مذاهب  ــاب: )الطرائف ف ــي علم الكلم كت ــد صنّف ف وق
ــف()4(، و في الفقه صنّف رسالته الفقهية في )المواسعة والمضايقة()5(،  الطوائ
ــر أنّ الكتاب كان  ــرى()6(، ويظه ــورى لسُكّان الثّ ــاث سلطان ال و)غي
ـــ(، وقد نقل عنه )26( حديثًا  هيد الثاني)ت 965ه ــودًا إلى زمن الشَّا موج

في كتابه الذكرى فيما يتعلق بقضاء الصلة عن الميت)7(. 
عود(،  د السيدُ ابن طاوس بكتاب في المعارف القرآنية وهو )سعد السُّ وتفرَّا
ــه: » وجدت في خاطري يوم الأحد في  ــد بيّنَ سبب تأليفه في مقدمته بقول وق
عود للنفوس  ذي القعدة سنة 651هـ  .... في أن أصنف كتابًا أسمّيه سعد السُّ
ــن طاوس أذكر فيه من  ــب وقف علي بن موسى بن محمد ب ــود من كت منض
كل كتاب وقفته على ذكور أولادي وذكور أولادهم «)8(، وقد بينَّا مضمونه 
ــي)ت 1389هـ( بقوله : »إنّ كتاب سعد السعود هو في تاريخ  الشيخ الطهران
ــر القدماء«)9( ، ولعلّه  ــرآن حيث جمع فيه من عدّة كتب جليلة من تفاسي الق
ــابُ نقد وتحليل  ــرآن الكريم ، والحقُّ أنّه كت ــد في مصادر تاريخ الق يقص
ــي عند الإمامية،  ــول التفسير والبحث القرآن ــة تفسيرية في بيان أص ومقارن

كما سيظهر في البحث، المكون من ثلثة مطالب هي على النحو الآتي:
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المطلب الأول : كتاب سعد السعود منهجه ومصادره:

ــي في كتابه  ــاوس في البحث القرآن ــام  السيّد علي ابن ط ــر اهتم  يظه
ة في ميدان الدراسات القرآنية، فهو  عود( ،لما يحمله من قيمة علميَّا )سعد السُّ
ا، إذ ضمّ مجموعة بحوث اختارها السيّد بلغت المصادر  يمثل كشكولًا قرآنيًّ
ــف عن اهتمامه  ــة والخاصة، وهذا يكش ــه )67( مصدرًا للعام ــة في القرآني
ــو أسلوب جديد ابتكره في بحثه  ــث القرآني عند عامة المسلمين ، وه بالبح
لع على آية في  ــه، فكلّما اطَّا ــي، فكان يفتح كلّ مصحف متفائلً ب القرآن
ذلك المصحف وجد فيها دلالةً ظاهرية على كونها مّا تسعد بها النفوس، لما 
ــا ويدوّنها في كتابه ويبوبها على نظام الفصول  ــا من آيات باهرات يبحثه فيه

لاختلف موضوعاتها . 
ة إلى كونه الكتاب الوحيد للسيّد ابن طاوس  وترجع أهمّية الكتاب العلميَّا
ة بوصفه                                                                                                      د العلميَّا ــة السيِّ ــرآن وتفسيره، وقد ظهرت فيه شخصي في علوم الق
ا ومتكلّمًا، ويظهر ذلك أيضًا  رًا ولغويًّ ا ومفسِّ ثًا ورجاليًّ ا ومحدِّ ــا وأصوليًّ فقيهً
ــه القرآني بمسحته العرفانية  ــي الموضوعات المختلفة ومناقشته لها  في بحث ف

لوكية. والسُّ
وقد اتخذ منهجًا جديدًا في تصنيفه للكتاب منطلقًا من مسحته العرفانية 
ــة القائمة على  ــه العرفاني ــى، ومستعملً قريحت ــى الله تعال ــي التوكّل عل ف
ــي الاستخارة  بالقرآن  ــسِّ الباطني معتمدًا على نصائح أهل البيت ^ ف الح
رها، وكذلك فعل  ــر من الآيات، فيبيّنها ويفسِّ الكريم)10(، والعمل بما يظه
خصية بالأسلوب نفسه،  في بقيّة المصنفات القرآنية المنضودة في مكتبته الشَّا
رها واطلع  فإنْ وَجَدَ آيةً فيها دلالة على ما يتضمّن مضمونها سعادة النَّافس فسَّا
على الآراء  فيها ، ثم يُدوّنُها في كتابه ويبوّبها على نظام الفصول؛ لاختلف 
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موضوعاتها. 
ــود( المنهجَ المقارن في  ع دُ ابن طاوس في كتابه )سعد السُّ ــع السيِّ وقد اتب
رين وأقوالهم  ا فيه، فقد بحث في كتب المفسِّ البحث القرآني، ويظهر ذلك جليًّ
ا واسع الدلالة في  ة، فكان بحثًا قرآنيًّ ة وكلميَّا من جوانب عدّة فقهيّة ولغويَّا
مختلف موضوعات القرآن الكريم، ومن خلل بحثه ونقده تنكشف للباحث 
ــدِ والمقارنةِ والتحليلِ  ــدًا مقتدرًا ومتضلّعًا بالنق د فقيهًا ومجته ــة السيِّ شخصي
وصاحب ملكة فقهيّة وتفسيرية تظهر قدرته في التفسير وبيان معاني القرآن 
عبير  ق، والكاشف لأسرار التَّا ر المدقِّ الكريم بمستوى الباحث المحققِّ والمفسِّ

القرآني  .
ا،وهي من أهم  ــدرًا قرآنيًّ ــت )112( مص ــاب، فقد بلغ ــا مصادر الكت أمّ

المصادر عند العامّة والخاصّة.
ــاب كانت  ــنْ كتب أهل الكت ــضَ النُسخِ مِ ا أن بع ــدًّ ــح ج ــن الواض  وم

لديه،وبذلك يمكن تقسيم  مصادر كتابه إلى ثلثة أقسام)11(:
وراة والإنجيل والزبور. ماوية :التَّا 1 ـ الكتب السَّا

2 ـ كتب التَّافسير وعلوم القرآن.
اريخ والتَّاراجم. 3 ـ كتب متفرّقة في الفضائل والتَّا

ــن الآيات والبحوث  ــاوس المتونَ المختارة م ــر السيّدُ ابن ط ــا يذك  و حينم
ــا، فنجدهُ  قد  ــر موافقته أو مخالفته له ــة وغيرها،يذك ــة التفسيري القرآنيّ
ــره في الباب  ــوث القرآنيّة ، ومنها ما ذك ــن كتب البح ــق على كثير م عل
بيِّ ’  ــن القرآن في النَّا ــر منها:  تفسير ، )تأويل ما نزل م ــي، فقد ذك الثان
ا حتى سنة ) 328هـ(،  وآله ^( للشيخ محمد بن العباس بن مروان  كان حيًّ
وتفسير التبيان للشيخ الطوسي )ت460هـ(،  وتعليقته على ما نقله من تفسير 
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ــي نزلتْ في أمير المؤمنين ×، ومِنْ كتاب  القزويني،ومن كتاب الآيات الت
ــين للمفيد)ت 413 هـ(، ومن  ــرآن المنزلة او الُمنْزَلة في أمير المؤمن ــي آي الق ف
ــل البيت، وما  ــن كتاب تفسير عن أه ــدة)ت 332 هـ( ،و م ــر ابن عق تفسي
ــن قصص الأنبياء وفقه القرآن  ــره من تفسير أبي جعفر الباقر ×، وم يذك
للراوندي )ت 573هـ(،وما يذكره من تفسير الجبائي)ت 277هـ( ،و تفسير 
ــاف للزمخشري)ت  ـــ( ، و تفسير الكش ــي )ت 415ه ــار القاض ــد الجب عب
ــا يذكر المصدر الذي يرغبُ بنقدهِ  ـــ( ، وبحوث قرآنية أخرى . وحينم 538ه
ــر تفاصيلَه، منها: اسمُ الكتابِ وصفحته، وجهه، وسطره،  ومناقشته يذك

وطوله، ونوع الخط من حيث الوضوح وعدمه.
ــة الكتاب، وعلى ديمومته  ــهُ من ذلك التَّافصيل الحفاظُ على وقفيّ وغرضُ
غيير، كما صرّح   للأجيال القادمة حفاظًا له من أخطاء النَّاسخِ والتَّاحريف والتَّا
ب بالانتفاع به ما كان بعيدًا ....وأنّه لو اسُتعيِر  د ابن طاوس  بقوله :)أن يُقَرِّ السيِّ
كتاب من خزانته والتبسَ على طالبيه أو قطعت وقفيّة الكتاب، كان تعيين 
ــدًا على الوقفيّة .. مُحْيِيًا لما كان يجوز ماته، ومنها  موضع المنقول منه شاه
ــه لو استعير منها كتاب والتَبس على طالبيه كان تعيين موضع المنقول منه  أنّ
ــه عن خطأ أو اعتماد كانت  ــدَ عدلٍ للناظر فيه، ومنها لو قُطعتْ وقفيّت شاه
اهر  ــن الاجتهاد()12(. والظَّا قل منه دلالةً على الوقفية مغنية ع ــع النَّا علمة موض
ــة؛ لأهمّيّة الكُتب التي لديه  رق ــه واهتمامه بالوقفيّة خوفًا من السَّا من كلم
ــة في زمانه، وما يدلُّ على  ــلء أسعارها ،وأنّها كانت تَجارة رائجة ورابح وغ
ارقُ بأنّه ملكه  هَ السَّا ــةُ من الكتاب حتى يُموِّ ــك تنبيهه بأنّه قد تُقطعُ الوقفيّ ذل
ــال بيعه، وهذه أهم الأسباب التي دعته الى تفصيل ما ينقله من المصادر في  ح

كتابه )سعد السعود(.
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المطلب الثاني : أصول التَّفسير عند السيِّد ابن طاوس :

ــم القرآن الكريم  ر في فه ــا الُمفسِّ ــةَ التي يحتاجه ــولَ التَّافسيري إنَّا الُأص
ــرة، والعقل  ــار المعتب ــريم، و اللغة، والأخب ــرآن الك ــا الق ــدّدة، ومنه متع
ــف دلالة الآية  ياق في كش ــان أثر السِّ ــة وبي ــورات القرآنيّ والإجماع،والظه
ــردة القرآنيّة ، فإنَّا الظهوراتِ القرآنيّة حُجّةٌ  ــة ، وأثره في دلالة المف الكريم
ــدُ عليها أهل المحاورات في باب التَّاخاطب والتَّافاهم؛ لأنّ )العقلء جرت  يعتم
ــم في محاوراتهم ومكاتباتهم الاعتماد على ظاهر كلم المتكلم  في  عادته
ــعٌ عن تلك السيرة،  ارع ردعٌ ومن ــوده ، ولم يصدرْ من الشَّا ــين مراده ومقص تعي
كما لم يأتِ بطريقة جديدة بدلًا عنها()13( ، ويمكنُ بيانُ هذه  الأصول عند 

د ابن طاوس على النحو الآتي : السيِّ

مِ النص القرآن : ياق وأثرها ف فَهْن أولاًا  :دلالة السِّ

ــف مراد الله  ــل الُمساعدة على كش ــة أهمَّا العوام ياقيّ ــة السِّ لال ــلُ الدَّا  تُمثّ
ــاق الكلم وهي حجّةٌ يجب الَأخذ بها  ــدّد الظّهور القرآني من سي تعالى،وتُح
ياق فيما لو ثبتَ أنَّا ترتيبَ الآيات  هور إلّا إذا دَلَّا دليلٌ على خلف السِّ لحجّيّة الظَّا
بَها نفسُ  ــه؛ لأنّ مُرتِّ ــزول ، ومع ذلك يحكم بتوقيف ــم يكنْ على حسب النُّ ل
ــل تحتاجُ الى قرينة خارجية  ــول ’،ولكن لا تكون للسياقة حجّيّةٌ، ب س الرَّا
ــة بنفسها ظاهرة في  ــة الكريمة، أو تكون الآي ــدد المعنى المراد من الآي تح

المعنى بغضّ النظر عن السياق . 
ــور ودلالة الآية على المعنى  ياق في إثبات الظه ــل إذن هو حجّيّةُ السِّ  فالأص
ياق في الكشف عن دلالة  ــى السِّ يد ابن طاوس عل ــر، وقد اعتمد السَّا اه الظَّا

ــى :Pڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ چ   ــه تعال ــة من قول الآية الكريم
ــرة:114( في إرادة خصوص بيوت الله تعالى دون  چ  چ  ڇ  ڇO)البق
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ــد الله(  تمثّل دلالةً مركزيّةً وذاتيّةً)14(  ــق وجه الأرض، فإنّ دلالة )مساج مطل
في معناها لا يمكن توسعته إلى غير المعنى المراد ، إلّا من خلل توسعة المعنى 
بالعلقة المجازية ليشمل مطلق وجه الأرض، ليشمل الحكمُ مطلقَ العبادة على 
ــه الأرض، ويشمل منع الحريّات الدينيّة في أداء عباداتهم وطقوسهم،فإنّه  وج

مصداق لخراب الأرض.
مول من دلالة )مساجد  ــى إرادة الإطلق والشُّ ــد ذَهَبَ  الراونديُّ )15( إل  وق
ــأنَّا سياق الآية الكريمة  ــق وجه الأرض، وذَهَبَ إلى القول ب ــى مطل الله( عل
ة، وحاول إثبات صحّة  ــةِ منعِ الُمسْلمِ من أداء واجباته الإسلميَّا يدلُّ على حُرم
ــول الله ’: )) إنّ الله جعل الأرض  ــث رس ــة على الإطلق بحدي ــة الآي دلال
ــدًا(()16(، قال :) فالأرض كلّها مسجد تجوز الصلة فيه، إلّا ما كان  مسج
مغصوبًا أو نجسًا()17(.ويؤيد قوله أيضًا بما رُوِي عن زيد بن عليٍّ عن آبائه ^: 

))أنّ المراد به جميع الأرض، لقوله ×: »جعلت الأرض مسجدًا«(()18(. 
ها خروجًا على  يد ابن طاوس هذه التَّاوسعة في الإطلق ،وعدَّا ــض السَّا  ورف
ــي إرادة خصوص بيوت العبادة، وقد أجاب  ــاق القرآني لوضوح دلالتها ف ي السِّ

بأجوبة عدّة نقضيّة على الرواندي منها:
ــد المعـدّة للعبادة لا مطلق  ــاق يتحدّثُ عن خصوص المساج ي لًا : إنَّا السِّ  أوَّا
ــة يظهر منه  ريف ــاوس :»إنّ سياق الآية الشَّا يد ابن ط ــال السَّا ــه الأرض، ق وج

عيفة؛ لأنّ الله جلّ جلله قال: Pڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ــلف هذه الإشارة الضَّا خ
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ      ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ  ڃ   ڃ   ڃ   
ــي في الخراب مفهومه مساجد عامرة  ع ڎ  ڈO)البقرة:114(، فالسَّا

بلغة المخاطبين«)19( ،فل يشمل  عنده مطلق وجه الأرض أيضًا)20(.
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مير  ة ، ودلالة عود الضَّا رفيَّا ةِ )يَدْخُلُوهَا( التي تفيد الظَّا ــةُ الجملةِ الفعليَّا ودلال
ــدود ، وامتناع صدق  ــان  عامر مح ــد ،مقتضٍ لتخصيص مك ــى المساج عل
خول لمطلق وجه الأرض، فل يصدق عليه مسجدٌ، ولذلك استدلّ على إرادة  الدُّ
المكان الخاصّ للعبادة، قال :» قوله تعالى: Pڌ  ڎ  ڎ  ڈOَيدلُّ 
ــا قبل أنْ يدخلوا  ــى مساجد، وهي التي قاموا فيه ــى أنّ الأرضَ ما لا تسمّ عل

المساجد«)21(.  فل يصدق على مطلق وجه الأرض عنده أيضًا.
ــى بناء وقعَ عليه  ــل العمران فإنّها تدلُّ عل ــة الخراب في مقاب ــا : دلال  ثانيً
ــرة للعبادة ، فالخرابُ فرعُ  ــون في الآية إلّا للمساجد العام ــراب ولا يك الخ
ــه الأرض؛ لعدم تحقق الخراب  ــران؛ ولذا لا ينطبقُ المعنى على مطلق وج العم

عليها . 
تِ  لة باختلف أماكنها وقد خُصَّا      ثالثًا: دلالة الأخبار في بيان فضل الصَّا
واب العظيم، فهي :» متظاهرة بتفاوت الصلوات في المسجد وفي  ــدُ بالثَّا المساج
وق، ومن المستبعد أنْ تكون كلّها مسجدًا وتذكر في اللفظ  البيت وفي السُّ
فاوت المختلف« )22(. وهو بذلك ينفي وحدة المكان في الآية وعدم  المختلف والتَّا

صدق الإطلق. 
رابعًا  : يلزمُ القولُ بتناقض القرآن الكريم في بيان الأحكام مِن حيث إنَّاه 

ــعَ دخولَ المشركين للمساجد بدلالة قوله تعالى : Pٺ  ٺ  ٺ   من
ــة:28(،  O)التوب ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  
ــد الَحرام ومن باب  ــا واضحة في منع المشركين من دخول المسج ــإنَّا دلالته ف
ــت الأرض كلّها مسجدًا  ــةُ على كلّ مسجد، فلو كان مَلُ الُحرمـ ــى تُحْ أول
كيف كان يكون حال الممنوعين)23( مِنْ دخولِ كلِّ الأرض وهم فيها، فهذه 

مغالطة واضحة يستحيل إرادتها من الآية الكريمة.
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ــدةِ للعبادةِ،  ــوت الله تعالى الُمع ــرٌ في إرادة خصوص بي ــاقُ الآيةِ ظاه فسي
ــا ومنع إقامة  ــب من غلقه ــق أنواع التَّاخري ــي حُرمة مطل ــادة العموم ف ــم إف نع

رعيّة فيها . روس الشَّا لة،والدُّ الصَّا
ــد بقوله :»ويَحرمُ  ــى إرادة خصوص المساج مةُ الحلِّيُّ عل ــد وافقه العلَّا  وق

نقضها، لقوله تعالى:  Pڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  
ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈO)البقرة:114(، وكذا 
استعمال آلتها واتخاذها في ملك أو طريق، ويجوز هدم ما استهدم لإعادته لما 
ــل، ولو تعذّرتْ إعادته جاز استعمال آلته  اخ ــه من العمارة، وللأمن على الدَّا في

في غيره من المساجد؛ لاشتراكها في كونها موضعًا للعبادة«)24(.
   ويمكن صحّة إطلق المساجد على مطلق وجه الأرض فيما لو توسّعنا في 
ــراج على إرادة الإخراج من الإيمان وتخريبها بفساد أهلها  لالة وحملنا الإخ الدَّا
بعدم طاعة الله تعالى، ومنع اكتسابهم للإيمان وتحلّيهم بمكارم الأخلق نوعٌ 
ــن أنواع الخراب ، فالأرض بالنسبة إلى لعارفين هي مسجد الله تعالى أينما  م
كانوا ،وقد ذهب إلى هذا المعنى  الطبرسيُّ في المجمع فيما روي عن زيد بن 
بيِّ ’: »جُعِلَتْ  ــيٍّ عن آبائه ، عن عليٍّ × أنّه أراد جميعَ الأرض، لقول النَّا عل
لي الأرضُ مسجدًا، وترابها طهورًا «. وقوله : »وسعى في خرابها« أي: عمل في 
تخريبها. والتخريب: إخراجهم أهل الإيمان منها عند الهجرة. وقيل: هو صدّهم 
ــا، ويجوز حمله على الأمرين. وقيل: المراد المنع عن الصلة والطاعة فيها،  عنه
ــر العلّمة الراونديّ  ــي خرابها )25(. فل يظهر تعارض بين تفسي وهو السعي ف
بالخبر للآية الكريمة في بيان أنَّا الأرض كلَّاها تصلح للعبادة فيحرمُ محاربة 

الإيمان الذي يمثل مسجد المؤمن في كلِّ بقاع الأرض .
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ضِ الَأخبار على كتابِ اللهِ تعالى: ثانيًاا : قاعدةُ عَرْن

 من القواعد التي أسسّها أهل البيت ^ في معالجة الأخبار ورفع التعارض 
ــز الصحيح من الضعيف الموضوع قاعدة عرض الأخبار على كتاب الله  وتميي
ــث في  وجوب العرض على الكتاب،  ــى، فقد وردت في الصحيح أحادي تعال
ــه، وهذه الأحاديث  ــا خالفه أُعرض عن ــرآن يجب الأخذُ به وم ــا وافق الق فم
ــريم وحجّيّة ظواهره، إذ رُوي عن الإمام الصادق  تؤكّد مرجعيّةَ القرآن الك
× أنّه قال: ))خطب النبيُّ ’ بِمنَى فقال: أيّها الناس ما جاءكم عنّي يوافق 
ــاب الله فلم أقله(()26(. وقال  ــاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كت كت
الإمام الرضا ×: ))... فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على 
ــللًا أو حرامًا فاتّبعوا ما  ــي كتاب الله موجودًا ح ــاب الله، فما كان ف كت
وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سن النبي ’(()27(. 
وقول الإمام الهادي×: ))... فإذا وردت حقائق الأخبار والتمست شواهدها من 
ــل فوجد لها موافقًا وعليها دليلً، كان الاقتداء بها فرضًا لا يتعدّاه إلّا  التنزي

أهل العناد...(()28(.
ــي الأخبار دلالة واضحة على حجّيّة الظواهر القرآنية وعدم تحريفه منذ  فف

نزوله إلى يوم القيامة، فيجبُ العمل بظهوره والرجوع إليه  .
ــض الأخبار  ــدة في معالجة بع ــاوس بهذه القاع د ابن ط ــزم السيِّ ــد الت وق
سُول وأهل  ــه الرَّا ــاب العزيز،والتزامًا بما أمر ب ــا في ضوء الكت ومحاكمته
ــرِ »لا وصيّة لوارث« الذي  ــر نقده لاستدلال الجبائي بخب ــه̂  ،وذلك عب بيت

ــريم : Pۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې   ــه ناسخًا للآية الك جعل
ــرة:180(،  O)البق ئە  ئە   ئا   ىئا   ى   ې      ې   ې  
ــريم أثبتَ كذبَهُ لمخالفته  د الخبرَ على الآية الك ــا عرضَ السيِّ ولكن حينم
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لظاهر الآية، إذ إنّها تُثبتُ الوصيّةَ للوارث كالأبوين والأقربين مع استحقاقهم 
ــوارث؛ تمسّكًا بظاهر  ــدُ ابن طاوس بجواز الوصية لل ي ــلإرث، فحكمَ السَّا ل
ةُ على  ــا، وقد أجمعتِ الإماميَّا ــة والإعراض عن الحديث لمخالفته لظاهره الآي

جواز ذلك للنصّ القرآني الصريح وعدم نسخ الآية.
وقد استدلّ السيّد ابن طاوس على مخالفة الحديث لظاهر القرآن،وتكذيبه 
ه على أبي علي الجبائي:    ــي معرض ردِّ ــه على رسول الله ’ ، إذ قال ف ووضع
» إنّ هذا الحديث الّذي قد ذكرته عن رسول الله ’، أنّه )لا وصيّة لوارث( 
ــو يقتضي أنّه حديثٌ مكذوبٌ على رسول الله ’،  ينقض بعضه بعضًا، وه
ا يستحيل العمل بجميع ظاهره، وإذا كان لابدّ من تأويله على خلف  وهو مَّا
ــرآن وبينه من غير نسخ، فوجوه  ــر فهلّ ذكرتَ له وجهًا يجمع بين الق الظاه
ذلك كثيرة، فأمّا قولنا: إنّه يستحيل العمل بجميع ظاهره ؛ لانّ ظاهره يقتضي 
أن تكونَ الوصيّةُ في حال يكون الموصى له وارثًا، وهذا متعذّر؛ لأنَّا الموصيَّا 
ــه، ولا ما أوصى به إلى غيره حتّى يسمّى الّذي  ــي وهو حيٌّ وما انتقل مال يوص
ــول: إنّ معناه لا وصية لمن يمكن أن يكون  ــى له أنّه وارثٌ، فلبدّ أن يق يُوصَ

وارثًا«  )29(.
ــث بطلن الوصيّة لكلّ وارثٍ البعيد والقريب  كما يلزم من ظاهر الحدي
ــال: )إلا أن يجيز  بيَّا ق ــأنَّا النَّا ــم تصحيح الخبر ب ــك حاول بعضه ــه ، ولذل من
ــحُّ الوصيُة مع الإجازة، كما هو مذهبُ بعض العامة،  الورثة(،فعند ذلك تص
ــودًا إلّا الوارث ، فإذا  ــوط الوصيّة أصلً فيما لو لم يكن موج ــه يلزم سق وأنّ
ا فيلزم كونها تشريعًا لغوًا وعبثًا ، يقول السيّد  ــم يجزْ سقطتِ الوصية كلّيًّ ل
ابن طاوس:»وإذا قلت: إنّه لا وصية لمن يمكن أن يكون وارثًا، بطلت الوصيّة 
ــب والبعيد، وذهب حكم كتاب الأوصياء في هذا وأحكام الوصية به  للقري
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ــن المسلمين إلّا ويمكن أن يكون وارثًا في  ــي الإسلم؛ لأنّه لا يوجد أحد م ف
ــام من أهل المواريث كان  ــت. ومثال ذلك: أنّه إذا فقد ذوو السه ــت دون وق وق
ــلف في ترتيبهم، وإذا فقد ذوو الأرحام كان  الوارثون ذوو الأرحام على الخ
ميراث الإنسان إمّا لبيت المال وهو عائد على إمام الوقت وإلى سائر المسلمين، 
ــض المذاهب، فإذن تكون الوصية ساقطة في  ــى فقراء المسلمين على بع أو إل
ملّة الإسلم لهذا الحديث المتهافت في العقول والإفِهام« )30(،فل تثبت حجّيته 

فيسقط الاستدلال به؛ لمخالفته لظاهر الآية .
 وقد ردَّا السيدُ على القائلين بنسخ القرآن بالخبر الضعيف، وعدّه استهانة 
ــث لا يصحّ العمل عليه  ــال : » وإذا كان ظاهر الحدي ــاب الله تعالى، ق بكت
ا في نفسه وساقطًا عند علماء أهل البيت جميعهم الذين روى العلماءُ  ــادًّ ومتض
ــم الثقلين: كتاب الله،  ــال: ))إنّي مخلّف فيك بيَّا ’ ق ــن المسلمين أن النَّا مِ
ــه صريح القرآن الشريف؟! وهل الإقدام  وعترتي أهل بيتي«، فكيف ينسخ ب
على نسخ القرآن بهذا الحديث الضعيف إلّا للتهوين بالله جلّ جلله وبكتابه 

المعظّم المنيف(()31(.
ــريم المقداد  ــرآن الك ــه لظاهر الق ــر ومخالفت ــلن الخب ــد أكّد بط وق
ــوري)ت 826 هـ( قائلً : »أمّا الحديث المروي عنه صلَّاى اللهّٰه عليه وآله و  ي السُّ

سلم و هو: لا وصيّة لوارث فباطل عندنا«)32( .
ــي مقام بحثه الاستدلالي  ــلم أنَّا السيّد ابن طاوس التَزم ف ــلُ الك ومحصّ
ــاره المرجعيّة القطعيّة  ــي بقاعدة العرض على كتاب الله تعالى ،واعتب القرآن
ــث القرآني وأوّلها؛  ــا، ويمثّل الأساس في أصول البح ــي لا يجوز مخالفته الت

لقطعية صدوره وحجّيّة دلالته .
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ثالثًاا: دلالة القصّة القرآنيّة على الأحكام الشعيّة:

ــة الآيات على الأحكام  ــي وَضْعِ الضابطة لبيان دلال ــف الأصوليون ف اختل
ــة، فمنهم مَنْ أخرج آيات المناقب الخاصّة؛ لكونها لا تتضمن حكمًا  الشرعيّ
ــا بل هي مختصّة بَمنْ نزلت فيه، ولكونها تريد أن تبيّن ميزة خاصّة فل  عامًّ

عموم لها.
ومنهم مَنْ أخرج آيات قصص الأنبياء منها لعدم تضمنها أحكامًا شرعيّةً ، 
ــك لنسخ شريعة الإسلم لها، ومن المعلوم عقلً وجوب العمل بالناسخ دون  وذل
ــوخ .ومنهم مَنْ ذهب إلى كون القرآن الكريم كلّه متضمنًا للأحكام  المنس
ــة وإنْ كانت الآيات تتحدّث عن قصص الأم السابقة، أو بيان منقبة  الشرعيّ
ــزل لهداية الأمّة  ــت ^؛ لَأنّ القرآنَ الكريم ن ــل البي ــة لصحابي أو أه معيّن

وليكون منهاجًا لحياتهم .
ر يمكنه استنباط الحكم  الشرعي  من كل آيات القرآن  إنَّا الفقيه المفسِّ
ــد بآية دون أخرى؛ لكونه Pڄ ڄ ڄ O)النحل:89(،  الكريم، ولا يتقيّ
ــام ، فقد ورد في بعض  ــت ^ في استنباط الأحك ــذا هو منهج أهل البي ه
ــة̂  بالقصص لإثبات حكم شرعي ، أو  ــار التفسيريّة استدلال الأئمّ الأخب

ــان موعِظَةٍ كما في استدلال الإمام الصادق× بقوله تعالى :Pٱ ٻ  بي
ــال × : ))إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب  ــريم : 26 ( ق ٻ ٻO) م
ــريم : 26 ( أي :  ــال : قالت مريم:Pڀ ڀ ٺ   ٺO )م ــدَه(( . ثم ق وَحْ
ــوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا  ــإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضّ صمتًا، ف
ــدوا(( )33( . فقد استدلّ الإمام بهذه القصّة لإثبات استحباب الصوم عن  تحاس
الكلم للصائم بترك لغو الحديث والغيبة والنميمة، ليكون صيامه كاملً 

غير ناقص للثواب .
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 وقد تمسّك بهذا المنهج مشهورُعلماء المسلمين من العامّة والخاصّة أمثال أبي 
حنيفة )ت150هـ()34(، ومالك بن أنس في الموطأ )ت170هـ()35(، والجصاص 
)ت370 هـ( )36( ، وابن العربي )ت 543هـ()37(، وقطب الدين الراوندي)38( ، وابن 
ــن إدريس الحلّيّ )ت 598هـ(،والقرطبي   فارس الأندلسي)ت597هـ( )39(،واب
ــي )ت 726هـ( ، والزركشيّ )ت794هـ( )40(،  )ت 671هـ( ، والعلّمة الحلّ
ـــ( )42(، وهاشم  ــي )ت 1091ه ــوري )41(، والفيض الكاشان ــداد السي والمق
ــواد الكاظمي  ــه)43(، والشيخ محمد ج ـــ( في برهان ــي )ت 1107ه البحران
ــام )44(، والشوكاني )ت1250هـ(  ــي مسالك الأفه ــرن الحادي عشر( ف )الق
ــان )46(، والسيّد  ــد الخوئي )ت 1413هـ( في البي ــي فتح القدير)45(، والسيّ ف

السبزواري )ت1414هـ()47( في مواهبه)48(.
حْكَامِ خَمْسُمِائَةِ آيَةٍ، وَهَذَا ذَكَرَهُ الْغَزَاليُِّ   ويقول الزركشي:» إنَِّا آيَاتِ الْأَ
مْثَالِ  حُ بِهِ فَإِنَّا آيَاتِ الْقَصَصِ وَالْأَ ، وَلَعَلَّا مُرَادَهُمُ الْمُصَرَّا ازِيُّ ــرُهُ وَتَبِعَهُمُ الرَّا وَغَيْ
ــنَ الْأَحْكَامِ«)49(، ووافقه الشوكاني  بقوله:  ــا يُسْتَنْبَطُ مِنْهَا كَثِيرٌ مِ وَغَيْرِهَ
ــن الآيات الواردة  ــح وتدبّر كامل يستخرج الأحكام م ــل مَنْ له فهم صحي »ب
ليلُ على اختصاص الأحكام بأفراد  لمجرّد القصص والأمثال« )50(. إلّا ما دلَّا الدَّا
سول ’ . وبذلك تكون »آيات الأحكام غير  معيّنين كما في  خصائص الرَّا
ــا حكمٌ معيٌن «)51(،  ــي القُرْآن قد يُستنبط منه ــدودة العدد، فكلّ آية ف مح
وَمَرَدُّ ذلك إلى ما يفتحه الله على العَالمِِ من معاني القُرْآن ودلالاته، وما يتميّز 
به العالم من صفاء الروح ، وقوّة الاستنباط ، وجودة الذهن وسيلنه )52(. وأمّا 
ــان الأحكام كما يدلّ على  ــا بعدد معيّن فيعود لظهور الآيات في بي حصره

ذلك أسباب نزولها .
ــاء المدرسة الحلّيّة حتى بعد  ــذا المنهج هو الطريق الذي سلكه علم  إنّ ه
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عصر السيّد ابن طاوس، فهذا العلّمة الِحلّيّ قد استدلّ بقصّة ذبح إسماعيل 
على جواز نَسْخِ الحكم قبل العمل بالمنسوخ ، وهو يكشف عن تأصيل بجواز 
ــل الأنبياء وسيرتهم ؛  ــة القرآنيّة فيما يتعلّق بفع ــادة الأحكام من القصّ استف

ا)53(. لكون سنتهم تشريعًا سماويًّ
ٹ   * ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  واستدلّ أيضًا بقوله تعالى : Pٺ 
ــان:9،8(،  على بعض الأحكام  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ       ڦ ڦ  ڄO)الانس

المتعلّقة بالإيثار على النفس لقضاء حوائج المؤمنين ، مستدلاًّ على ذلك بما رواه 
ــده  عن عبد الله بن ميمون  ــن إبراهيم القمّي )ت329هـ( عن أبيه بسن عليُّ ب
ــداح، عن أبي عبد الله ×، قال: » كان عند فاطمة ‘ شعير، فجعلوه  الق
عصيدة، فلّما أنضجوها ووضعوها بين أيديهم جاء مسكين، فقال المسكين: 
ــم الله، أطعمونا مّا رزقكم الله، فقام عليّ × وأعطاه ثلثها، فلم  رحمك
ــم الله، أطعمونا مّا رزقكم الله،  ــث أن جاء يتيم، فقال اليتيم: رحمك يلب
ــاء أسير، فقال الأسير: رحمكم  ــام عليّ × وأعطاه الثلث الثاني، ثم ج فق
ــاه الثلث الباقي، وما  ــا رزقكم الله، فقام علي× وأعط ــا مّ الله، أطعمون

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ذاقوها، فأنزل الله فيهم هذه الآية: Pٺ 
ــه تعالى      ــى قول ڄO)الانسان:9،8(إلـ ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   *

ــي جاريةٌ في  ــين ×. قال القمّي: »وه ــي أمير المؤمن P ئح ئم ئى O  ف
كلّ مؤمن فعل مثل ذلك لله عز وجل بنشاط فيه« )54(. فتكون قاعدة الجري 
والانطباق ثابتة لكلّ القرآن لخلوده، فيمكن استفادة الَأحكام منها، فالآية 
ــة وإنْ كانت نازلةً في بيان منقبة وفضيلة لم تكن لأحد ولا تكون  الكريم
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ــد بعد أهل البيت ^ ؛إذ تصدّقوا بطعامهم لثلثة أيام ؛ وهم صيام وبقوا  لأح
ــاء، فنزلتْ في حقّهم هذه  ــذه الحالة لثلثة أيام لا يفطرون إلاَّا على الم ــى ه عل
ــة الكريمة عدة  ــاد السيّد ابن طاوس من الآي ــة( )55(، فقد أف ــة الكريم الآي
ــة الماليّة للأسرة، وعدّها أسرارًا مكتنفة في  أحكام شرعيّة تتعلّق بالسياس

طيّات القصّة وسبب نزولها ،وهذه الأحكام هي )56(:
أوّلا : جواز الإيثار بالنفس والأطفال بما لابدّ منه.

ثانياً : إنَّا القرضَ لا يمنع أن يُؤثِر الإنسانُ به .
ثالثاً : إنَّا الواجبَ من قوت العيال لا يمنع من الصدقة في مندوب.

ــى المال ، وهو  ــع شدّة الحاجة إل ــادة استحباب التصدّق م ــن استف ويمك
ــة لله تعالى في  ــب الإخلص والطاع ــل أعلى مرات ــار المستحبّ ، ب ــن الإيث م
ــات، ويظهر ذلك من مقام المدح في الآية الكريمة ، ولا يعدّ إضرارًا  المستحبّ
محرمًا بالنفس ،ويمكن أن يُستفاد من أخبار أسباب النزول دلالة أخرى على 
حكم شرعيّ،وهي عدم تصرّف الإمام بطعام أهله إلاَّا بموافقتهم ، أو منعهم 
من التصدق خوفًا على حالهم ، لأنَّا للنسان سلطانًا على ماله ، وقبح منع فعل 
ــر، ولذلك تركهم الإمام علي × وحرّيّة تصرّفهم مع حاجتهم الشديدة  الخي
ــات الحميدة والأخلق الكريمة  ــام بلحاظ أنَّا الإسلمَ يحثُّ على الصف للطع

وصفاء النفس وسخائها .
ــام ،ولا يتعارض  ــع الحاجة إلى الطع ــل المستحبّات م ــذا دليلٌ على فع وه
ــم إلى تهلكة  ــم لم يلقوا بأنفسه ــب ،للقطع واليقين أنّه ــب مع الواج المستح
ــك يكون هذا المدح دليلً على  ــوت ، ولذلك مدحهم المولى سبحانه ،وبذل الم

الاستحباب، وفعل المعصوم حجّة وسنّة حسنة فينا.
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ة عند السيِّد ابن طاوس : نَّة الطهرة الفسِّ ا :السُّ رابعًا

ــي الباحثُ في البحث القرآني بالدلالة اللغويّة والمعجميّة في حال  لا يكتف
بيان المعنى اللغوي في القرآن الكريم ، بل لابّد من النظر إلى الأخبار الواردة 
عن النبيّ وأهل بيته ^ ، وأصحابه مّن عُرف بالفصاحة والبلغة والاهتمام 
ــد فيه من دلالة مطابقة  ــرآن الكريم كابن عباس )ت 69 ه(، فما وج بالق
ــذ به وما خالفه يترك ، فإنْ كانَ الخبرُ  ــة لظاهر القرآن الكريم ، يؤخ اللغ
صحيحًا وأمكن تأويله والتصرّف به عُمل به، حتى لا يُطرح لصحّة صدوره  ، 
رة  ة المطهَّا نَّا ويقدّم قول المعصوم × على غيره ؛ لأنَّا الشارعَ أمرَ بالَأخذِ به، فالسُّ

المعتبرة حجّة يجب العمل بها ولا يجوز العدول عنها.
ــره أسبابُ النزولِ  ــة المعنى القرآني وتفسي ــا له دور في كشف دلال و مّ
ــرآن الكريم ، وقد اعتمد عليها  ــرة الصحيحة، فهي تُمثّل تفسيرًا للق المعتب
ــك ما اعتمده  ــة المعنى، ومثال ذل ــاوس في الكشف عن دلال ــد ابن ط السيِّ

ــى:  Pڳ ڳ    ڱ ڱ  ــد( كما في  قوله تعال ــي بيان دلالة معنى )شاه ف
د عن الشيخ الطوسي  ــود:17( ، إذ نقل السيِّ ڱ ڱ ں ں ڻO )ه
ــن )الشاهد(، وقد  ــن الآراء في بيان المعنى المراد م ــة م )ت460هـ( مجموع
ــى صحّته بمجموعة من المرجّحات منها:  ــا واختار رأيًا واحدًا مستدلاًّ عل ردّه
الدلالة السياقيّة، وأسباب النزول ، والأخبار القريبة من التواتر بين المسلمين. 
ــذه القرائن الثلث أثبت أنَّا المراد من )الشاهد منه( هو أمير المؤمنين علي  به

بن أبي طالب ×.
رين، فهي  ــخُ الطوسيُّ نقلً عن بعض المفسِّ ــا الآراء التي ذكرها  الشي وأمّ
ــراد من )الشاهد(  :هو جبريل × ، وقيل: هو لسان النبي ’  ــول : »إنّ  الم تق
وقيل : هو الإنجيل ،وربما قيل القرآن«)57(، وقد ردَّا السيّد ابن طاوس كلّ تلك 
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يد  ــراد ،ويظهر أنّ السَّا ــات؛ لكونها غير واضحة الدلالة على المعنى الم الرواي
ــة ، أمّا في بطلن الأول، فقد  قال  ــدل بالسياق على بطلن الآراء الأربع است
ــل النبي ’ ولم يكن  ــل × ما كان يتلوه بل كان قب ــد: »إنَّا  جبرائي السيّ
منه«، وفي بطلن الثاني قال :» وأمّا من قال )لسانه(، فبعيد؛ لأنَّا لفظَ )يتلوه( 
ــذي يتلو يكون بعده والإنجيل قبله،  ــا كان يقتضيه، وبطلن الثالث : فال م
وبطلن الرابع؛ لأنَّا : )القرآن ليسَ هو منه صلوات الله عليه وآله ( )58(. وبذلك 
ــة السياقيّة ونفس الظهور  ــد الآراء من خلل الاعتماد على القرين ــل السيّ يبط

القرآني وعود الضمير في الآية الكريمة .
رة على إفادة التخصيص من  ــم يستدلّ السيّد ابن طاوس بالأخبار المفسِّ ث
ــي × وذلك عن طريق أخبار  ــة )الشاهد ( في اختصاصها بالإمام عل دلال
ــراد منه من مصادر  ــرآن الكريم، والمبيّنة للم رة للق ــاب النزول المفسِّ أسب
ــا رواه ابن المغازلي )ت483هـ()59(  ــات  العامّة والخاصّة، فمنها م بعض ثق

ــى :  Pڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ  ــي تفسير قوله تعال ــي كتاب المناقب، ف ف
ــود:17( قال:)) رسول الله ’: على بيّنة من ربه ،وعليّ  ں ں ڻ O)ه
ــدّث بالمستنصرية أبو النجار بإسناده إلى  ــد(()60(، ورواه أيضًا عن المتح الشاه
ــن مردويه بإسناده إلى النبي ’ )أنّ الشاهدَ منه علي ×( ، وعن الرمّاني  اب
ــري بإسناده عن جابر  ــي طالب )61(، وذكر الطب ــي تفسيره هو علي بن  أب ف
مسنداً)62(، ثم يذكر السيّد ابن طاوس أنَّا للحديث )66( طريقًا رواها الشيخ 
ــا. ومن الأخبار الواردة عن  ــد بن العباس بن مروان في كتابه بأسانيده محم
رسول الله صلى الله عليه وآله ،التي رواها السيّد ابن طاوس قال ’: ))علي 
منّي وأنا منه، قال جبرئيل: أنا منكما (()63(،وأنّهما نور واحد)64(،ويوم سورة 
ــه لا يؤدّيها عنك إلّا أنت أو رجل منك)65( ،وكلُّ  ــراءة: إنّ الله تعالى أوحى أنّ ب
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ــصِّ القرآني ، و تساعد  ــة ومقاليّة تحيط بالنَّا ــذه الأخبار تمثّل قرائن حاليّ ه
ــي  وسبب النزول ومورده الخاصّ به  ــى كشف دلالته وتحدّد المراد الحقيق عل
ــه قاعدة المورد لا يخصّص الوارد، ولا  ــل يتعدّاه لغيره، بحيث لا تجري علي ف
العبرة بعموم اللفظ، فإنّ لهما موردًا خاصًا .ومن ذلك يظهر تمسك السيّد ابن 
ــاوس بأخبار أسباب النزول بوصفها مفسّرة للنصِّ  القرآني ورافعة للإجمال  ط

والاشتراك بسبب دلالة المفردة .

يد ابن طاوس: ير عند السَّ المطلب الثالث : الأصول البلاغيَّة وأثرها في التفسِّ

: أثر بلغة الجاز بالحذف ف التفسير عند السيّد ابن طاوس : أولاًا

ــازي في الدلالة على  ــداع في الكلم هو الأسلوب المج ــور الإب إنَّا أروع ص
ــذي يعبّرون به عن  ــرب ، فقد كان بيانهم ال ــو أحد أساليب الع ــراد ، وه الم
ــث يتقلّبُ بين  ــوب ودقّة المعنى ، بحي ــم ،مع جمال الأسل ــم ومقاصده معانيه
المعاني ويضربُ أروعَ صور المجاز بأنواعه المختلفة فيزيد المعنى جمالًا  من دون 

اختلل فيه.
 إنّ بلغةَ  الَحذْفِ والاختزال في الكلم مع انتظام المعنى واستقامته قرينة 
على قوّة البيان العربي حتى أصبح من أصول محاوراتهم وأسلوب بيانهم، وقد 
ــث القرآني عند  ــن أساليب بلغة القرآن في البح ــار الباحث أسلوبين م اخت

السيّد ابن طاوس في بحثه القرآني وهما أسلوبا الحذف والاستعارة .
كْر، ولا يُصار إلى الحذف  ــن المعلوم أنّ الأصل في أركان الجملة الذِّ  وم
ــع في اللّغة دون ضابط معيّن ،وقد  ــرضٍ بلغي، وهو القائم على التوسُّ إلاَّا لغ
صرّح بهذا النوع من المجاز سيبويه والفراء  : هناك مجاز الحذف عند سيبويه          
ــراء ) ت207ه( )67(،أورداه على سبيل الاتساع في  ــد الف ) ت 180ه()66( وعن
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الكلم كأخذ المضاف إليه إعراب المضاف )68( . 
ــة الدالّة على  ــع وجود القرين ــذف إفادة الإيجاز م ــرض من مجاز الح والغ
ــى : Pڱ  ڱO)يوسف:82(، فقد حذف  ــذوف كما في قوله تعال المح
ــل( وأقام المضاف مقامه فأعطي حكمه للإيجاز ، وعلى ذلك  المضاف )الأه

يكون الجرّ في)القرية( هو الأصل، والنصب عرضَ له على نحو المجاز .
ومن الإيجاز بالحذف حذف الجواب لوجود القرينة الدالّة عليه في السؤال 
ــة الدالّة على لزوم وجود جوابها، وأيضًا هي حرف  نفسه بدلالة )لو( الشرطيّ
امتناع لامتناع ، ولكن حذفه قد يكون أبلغ من ذكره، كما في قوله تعالى: 
Pڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ  ڍ     ڍ ڌ ڌO)الرعد:31(، 

ــي جوابها ) لكان هذا القرآن()69(. والآية في  ــد قدّر علي بن عيسى الرمّان فق
ــون حتى لو سيّرت  ــة أنّهم لا يؤمن ــث عن تحدّي مشركي مكّ ــاق الحدي سي

الجبال، وقطّعت الأرض وغير ذلك من المعاجز فإنّهم لا يؤمنون .
 وبينَّا السيّد ابن طاوس بعض الِحكَم المقتضية للحذف هنا، منها :

ــواب من قبل  ــي في تحقّق الج ــى توهّم المتلقّ ــد يقتض هُ ق ــرَ الأول: إنَّا ذك
ــذف الجواب ها هنا -إن  ــغ في رفع التوهم ) لعلّ ح ــان حذفه أبل المولى،فك
كان يمكن- أنّ الله جلّ جلله لو قال: )لكان هذا القرآن(، كان قد وقع 
ــر الّذي أخبر به من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وكلم الموتى، وكان  الأم

يحصل بذكر الجواب وقوع هذا التقدير، ولم تقض الحكمة ذلك()70(.
ــر تلوة هذه الآية الكريمة في السلطة  ــي:  رفع توهّم إمكان بيان أث الثان
ــع تسخير المذكورات تحت  ــة للإنسان ، بحيث يتصوّر أنّه يستطي التكويني
قدرته بها ،ولذا اقتضى المقامُ حذفهُ ،يقول السيّد ابن طاوس: ) لعلّ المراد أنَّا 
ــرأ هذه الآية من الأذكياء  ــلّ جلله لو قال الجواب، كان كلّ مَن ق الله ج
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ــر بها الجبال ويقطّع  ــلّ جلله، تهيّأ له أن يُسيّ ــا الّذي يذكره الله ج بجوابه
الأرض ويُحيي الموتى، فأمسك الله جلّ جلله عن ذكر الجواب لِما يكون فيه 

من الأسباب الّتي لا يليق ذكرها عنده جلّ جلله بالصواب( )71(.
ــي الكلم ،مع  ــيٌّ غرضه الإيجاز ف ــذف أسلوبٌ بلغ ــل أنّ الح فالمحصّ
ــي تفكّر لمعرفة  ــاز ، تجعل السامع ف ــي دلالة الحذف والإيج ــان حكمٍ ف بي
ــلم الله الذي له آثاره  ــم . والقرآن الكريم بصفته ك ــة وغرضه المتكلّ دلال
ــة في الوجود لا على صعيد التشريع أو البلغة والفصاحة و كشف  التكويني
ــون لا يعلمه إلّا الله  ــل له  حقيقة تأثيريّة في الك ــوادث الزمان فحسب، ب ح
ــه ذلك الأثر في  ــس القرآن الكريم وحامل ــل يمتنع أن يكون لنف ــى، ف تعال
ــى الله تعالى أن يجعل  ــودات التكوينيّة، فليس بعزيز عل ــرّف في الموج التص
ــي النفوس فضلً عن الجمادات؛  ا ف ــه النورانيّةِ إشعاعًا وتأثيرًا خاصًّ لكلمات

لأنّه كلم الله تعالى .

ثانيًاا : بلغة الاستعارة عند السيّد علي ابن طاوس:

يقسّم البلغيّون المجاز على قسمين: اللغوي والعقلي، وذكر الجرجاني 
ــا فقال :) واعلم  ــل التقسيم والتمايز بينهم ـــ(  الضابطة في أص )ت471ه
ــن طريق المعنى  ــق اللغة، ومجازٌ م ــين: مجازٌ من طري ــاز على ضرب أنّ المج

ــول()72(. والمعق
وقسّموا اللغوي على  قسمين ، والقسمة فيها ناشئة من وصف العلقة القائمة 
ــين المعنى الحقيقي والمجازي ،فإنْ كانت العلقة مشابهة فيسمّى الاستعارة  ب
ــازي الاستعاري ،وإنْ لمْ تكن العلقة مشابهة ،فيسمّى بالمجاز المرسل   أو المج
ــاز الذي تكون  ــا يقع في خصوص المج ــرد واللغوي . وكلمن ــاز المف أو المج
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ــراض بلغيّة على وفق  ــه المشابهة ، فقد استعمله القرآن الكريم لأغ علقت
أسلوب معيّن، وكثر استعماله إلى حدّ كبير، وضَرَبَ فيه أروع صور الجمال 
ــداع الفني في أغلب موضوعات القرآن الكريم ، فقد كانت الاستعارةُ  والإب
ــن نتائج الأعمال ، بضرب من  ــورةً تنقل الكثير من الحقائق وتكشف ع ص

الروعة والخيال في خلق صور فنيّة في مخيّلة المتلقّي ترغيبًا وترهيبًا له .
ــي في القرآن من خلل  ــر اهتمام السيّد ابن طاوس بالبحث البلغ  ويظه
ــول البيان، وهي  ــل عنه بعض أص ــت للرمّاني؛ إذ ينق ــره لكتاب النك ذك

الاستعارة، ولابدّ من بيان حقيقتها وتعريفها.
ــظ المستعمل في غير ما وضع له ، لعلقة  ــد عُرّفتِ الاستعارة بأنّها اللف فق
المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي)73(، فالاستعارة في الحقيقة 
ــي والمشبّه به  ــة المشابهة بين المعنى الأصل ــن لوجود علق ، ولك ــازٌ لغويٌّ مج
ــى المجازي )المشبّه( أصبح استعارة للمعنى في غير ما وضع له، كقوله  والمعن

الله تعالى: Pوَقَدِمنَْا إِلَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنَْاهُ  هَبَاءً مَنّثوُرًاOً )الفرقان:23(.
ــي الآية الكريمة دلالة على بيان حال الكفار وأعمالهم ،فمع كونها   وف
عظيمة كما يرونها إلّا أنَّا الله تعالى يخبرنا عن حقيقته وحالها عنده بأنّها لا 
ــة لها ، وقد استعار لها لفظة )هباءً منثورًا( فل عين ولا أثر لها ، لفقدان  قيم
ــل وقبوله . فقد  ــه ، فإنّهما يقوّمان العم ــى وقصد القربة إلي ــد الله تعال توحي
استعار للأعمال المحبطة لفظتي )الهباء المنثور( وليشبّه حال الكافر وأعماله 
به من باب التمثّيل التشبيه .قال الرمّاني: )حقيقة )قَدِمْنَا( هنا عَمَدْنا،وقدمنا 
ــر؛ لأنّه من أجل  ــة القادم من سف ــى أنّه عاملهم معامل ــه؛ لأنه يدلّ عل ــغ من أبل
إمهاله لهم كمعاملة الغائب عنهم، ثمّ قدم فرآهم على خلف ما أمرهم، وفي 
ــذي يجمعهما العدل؛ لانَّا العمد  ــذا تحذير من الاغترار بالإمهال، والمعنى الّ ه
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ــا بيّنّا.وأمّا )هَبَاءً مَنْثُورًا( فبيان قد  ــى إبطال الفاسد عدل، والقدوم أبلغ، لم إل
أخرج ما لا تقع عليه حاسّة إلى ما تقع عليه حاسةٌ()74(. 

ــه العقلي ،وهي الإعمال  ــر الرمّانيُّ إلى أنَّا الاستعارةَ من باب التشبي ويشي
ــن جمعه من جديد  ــر الناعم الذي لا يمك ــو الرماد المتطاي ــوس ،وه بالمحس
لصعوبته بسبب دقّته ونعومته ، فل يستطيعون جمعه؛ لأنّه أصبح هباءً منثورًا، 
ــه الشبه بينهما هو قلّة  هَتِ المعقولَ بالمحسوس . ووج ــد شَبَّا ــة الكريمة ق والآي
العمل وحقارته عند الله تعالى ، وأنّ عامله لن ينتفع به مهما بلغ ، وهذا الهباء 
ــون منتظمًا مع ضوء الشمس جملً دقيقًا، فإذا حرّكتهُ الريح تطاير  قد يك
ــب كلّ مذهّب، ولذلك قال )منثورًا(، أي: جامعًا لحقارة الهباء والتناثر،  وذه

فل يمكن جمعه .
ــض أسرار التعبير البيانيّ غير ما ذهب إليه  ــر السيّد ابن طاوس بع  ويذك
ــات أخرى سبقتها  ــاق الآية  وما يحيط بها من آي ــي ، إذ إنّه لاحظ سي الرمّان
ــن رؤية أعمالهم  ــذي يُرى ظاهره ؛ ولذلك يمك ــة قوله )السراب( ال من دلال
ــذا أبلغ في  ــن جمعه ولا ينفعهم ، وه ــون رمادًا لا يمك ــف تنسف وتك كي
ــه أنّ الّذي يشاهدونه من أعمالهم  ــرة،» فذكر في هذه الآية جلّ جلل الحس
ــاء منه منثورًا تالفًا لا أصل  ــه بمحضرهم ومشاهدتهم، وهم ينظرون هب يجعل
ــه بمحضره ومشاهدته  ــا يعتقده الإنسان ملكًا له ونافعًا ل ــه، فإنَّا إتلف م ل
أوقع في عذابه ، وهوانه من إتلف بغير حضوره« )75(. ثم ذكر أنّه يمكن  أنْ 
يستخرج من الآية الكريمة وجوهًا متعدّدة أبلغ في البيان مّا ذكره الرمّانيُّ 

من أساليب الفصاحة والبيان، ولكنّه للأسف لم يفعل ذلك )76(.
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 ثالثًاا : بلغة الفردة القرآنيّة ف التعبير عند السيّد علي بن طاوس 
ــةَ استعمال المفردة في هيأة الجملة يكشف  ــةَ التعبير القرآنيّ ودقَّا إنَّا بلغ
ــا؛ لفهم وبيان مراد  ــاول البلغيّون الوصول إليه ــن دلالات عميقة ، وقد ح ع
الله تعالى ، وهذا من المسلّمات ، فإنَّا كلَّا حرف في  النصّ القرآني له دلالة 
ــراد، »حينما يريد القرآن في  ر لاختلَّا المعنى الم ــو غُيِّ ــة ومعنى مقصود ل خاصّ
ــو بدلالتها؛ فإنّه يتحدّث  ــظ الموحى أن يرتفع بمستواه، وللكلمة أن تسم اللف

بلزم الشيء، ويكنّي عن نتائج ذلك بما يتحمله اللفظ من أداء«)77(.
ــظ القرآني لا يتقيّد بظاهره بل له دلالة أوسع عمّا يكتنفه الظاهر،  فاللف
ــل للقرآن الكريم ديمومةَ الخلودِ والإعجاز مع جماليّةٍ في اللفظ  وهذا ما جع
ــة الكريمة في قوله  ــى في دلالة الألفاظ في الآي ــى ، ويظهر هذا المعن والمعن

ــى : Pئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  تعال
ــة الكريمة  ــي الآي ــإنَّا ف ــود:44(، ف ئۈ ئېئې ئې   ئى ئى ئىO )ه
يٍ وتكوينيّ أوجده الله في الجمادات،  ــةً تكشف عن بُعْدٍ حِسِّ دلالاتٍ جماليّ
ــد إلى عبده، والآمر  ــدة ، فخاطبها خطاب السي ــا مدركة عاقلة مري كأنّه
ــده ، فقط أعطت الآيةُ  ــه والخضوع المطلق لسيّ ــى المأمور، في لزوم طاعت إل
ــة القدرة الإلهيّة في عالم الوجود  ــةُ صورةً حسّيّة بليغة في بيان حقيق الكريم

والإمكان ، إذِ تعامل مع الجمادات معاملة المدرك العاقل .
ــوب الإدراك في الجمادات ، وأعطتها فاعليّة  ــذه الألفاظ التي ألبست ث وه
حقيقيّة ،هي قوله تعالى : )يا أرض ، ابلعي، اقلعي، وغيض(، فقد أعطت صورة 
ــوّة  ،وسرعة التنفيذ،وتحقيق  ــة  تكشف عن القدرة ،والجبروت ،والق حسّيّ

الأمر بل تأنٍّ ،ولا تأخير ،فإنّه أمر محسوم لا رجعةَ فيه .
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ــلمَ الشيخ  ــن طاوس في نقله ك ــذه الدلالات السيّد اب َ عمق ه ــد بَينَّا وق
الطبرسي)ت548 هـ( عن كتابهِ جوامع الجامع، قال : )نداء الأرض والسماء 
بما يُنادي به العقلء، مّا يدلّ على كمال العزّة والاقتدار، وأنّ هذه الأجرام 
ــادة لتكوينه فيما يشاء غير متنعة عليه كأنّها عقلء ميّزون  العظيمة منق
ــد عرفوا جللته وعظمته، فهم ينقادون له ويمتثلون أمره على الفوز من غير  ق

ريب()78(.
ــاوس رأي الطبرسيّ في عُمْقِ دلالة الألفاظ وتنزيلها   ثم يبيّن السيّد ابي ط
ــال الطبرسي :  ــة للخطاب الإلهي، ق ــودات المحسوسة والمدرك ــة الموج منزل
)والبلعُ: عبارة عن النشف. والإقلع: الإمساك.Pئۇ ئۇO: مِنْ غاضه، إذا 
ــي إهلك القوم.PئۈO: استقرّت  ئۆO: أنجز الموعود ف نقصه.Pئۆ 
ــد بُعدًا  ــل.Pئې   ئىO: يقال أبع ــو جبل بالموص ــة Pئۈ ئېO: وه السفين
ــدًا)79( إذا أرادوا البعيد من حيث الهلك والموت ونحو ذلك، ولذلك اختصّ  وبع
ــي للمفعول، للدلالة  ــزّ اسمه على الفعل المبن ــاء السوء. ومجيء إخباره ع بدع
ــور العِظام لا تكون إلّا بفعلٍ قاهر قادر  ــى الجلل والعظمة، وأنّ تلك الأم عل
لا يشارك في أفعاله، فل يذهب الوهم إلى أنّ غيره يقول: يا أرض ويا سماء، 

وأنّ أحدًا سواه يقضي ذلك الأمر()80(.
ــق دلالة المفردة القرآنيّة  ــد ابن طاوس)81( مُزيدًا في بيان عم ــم يعلّق السيّ  ث
ــرّ استعمالها دون غيرها، لِمَا فيها من صور حسّيّة لا توجد في غيرها حتى  وس
ر السيّد ابنُ طاوس أنّ  ــل الله تعالى، فقد عبَّا ــي المعنى المراد وبيانه من قب تعط
في الآية عبارات عجيبة وإشارات غريبة لا يدركها إلّا مَنْ حَسُنَ ذوقه ولطفه 
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وسمعه، ومنها:
ــوم؛ لأمرين  ــي للمجهول بدلًا عن المعل ــلَ( المبن ــل )وَقِي ــال الفع لًا: استعم أوَّا
ــم الأمر، وتعظيم القدر على عادة الملوك في  لالة على تفخي ــين ،إمّا الدَّا محتمل
ــل؛ لأنَّا المقامَ مقامُ الانتقام كان الخبر بها بلفظ  ــظ التغلّب والقهر، ويحتم لف
ــام، أو لعلّ المراد أنّ هذا مّا يزيده  ــل( أليق بوصف كامل الرحمة والإنع )قي
جلّ جلله عظمة وجللةً إذا قال: قلت، فقال جلّ جلله: )قِيلَ( على سبيل أنّ 
ــي المقدور ، »ولم يقل جلّ جلله: قلتُ وقلنا،  ــذا الأمر كان عندنا يسيرًا ف ه
فلعلّ المراد أنّه لّما كان هذا الأمر لا يقدر عليه سواه كان لفظ قيل مثل قلتُ 
ــا« ، أو غير ما ذكرناه من الأمور)82(. وبذلك نجد أنَّا السيّد ابن طاوس  أو قلن
يُبيّن لنا عُمْقَ دلالة الفعل )قِيل( ، وكيف أنَّا له دلالات كثيرة غير دلالة البناء 

للمجهول كغرض التعظيم والتفخيم .
ــاء للأرض بعد أنْ  ــاءَكِ(،  فيه سرٌّ في إضافة الم ــه )ابْلَعِي مَ ــا: أنّ قول ثانيً
ــك إلاَّا باعتبار  ــاءك وماء السماء ، وما ذل ــا ومن السماء ولمْ يقلْ م ــان منه ك
ــو ماؤها حقيقة، فل  ــو أنَّا الماء كلّه أصبحَ في الأرض فه ــة الأمر ،وه حقيق
ــة أعمق وأبعد ما ذهب إليه  ــاف بعد ذلك لغيرها  . ولكن في الآية دلال يض
ــة الاختصاص في إضافة  ــلّ الماء إلى الأرض ، وهي دلال ــد في نسبة ك السيّ
ــإنّ الله تعالى قال :Pڄ  ڃOُكناية عن  الماء للأرض دون ماء السماء، ف
هًا لها ببلع وسرط خصوص مائها الذي  الأرض، فيكون اختصاصُ الأمرِ موجَّا

ــى : Pچ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ــه من عيونها لقوله تعال أخرجت
ــل ثلثة أرباع الكرة الأرضية،  ــر:12( دون ماء السماء الذي يمث ڍO) القم



   أ. م. د. جَبَّار كَاظِم المُلاَّ 	
2م

018
 -

هـ 
14

40
ع  

راب
 ال

د
د

لع
ي ا

انـ
الث

د 
جل

لم
/ ا

ـة
ني

ثا
 ال

نة
سـ

ال

117

   أ. م. د. جَبَّار كَاظِم المُلاَّ 	

117

دَلَلَة )إِلَى( فِي آيَةِ الْوُضُوءِ 

117117

طاوس+ ابن  علي  السيد  عند  القرآنيُّ  البحثُ 

117

2م
018

 -
هـ 

14
40

س 
ام

خ
 ال

د
د

لع
- ا

ث 
ثال

 ال
د

جل
لم

- ا
ة 

الث
الث

ة 
سـن

ال

ــو أريد من الآية بلع عموم ماء الأرض لما بقي ماء على وجه الأرض )83(، على  ول
قول السيّد ابن طاوس في إضافة ماء الأرض ماء عيونها وماء السماء. 

، إذ قال : »أي قال الله  ــا ذهب إليه الشيخ الطبرسيُّ ــلّ هذا المعنى هو م ولع
ــون و اشربي ماءك حتى لا  ــلأرض أنشفي ماءك الذي نبعت به العي ــه ل سبحان

ــاء السماء لقوله  P  ئە   ــه«)84(، ويقال لم تبتلع م ــى على وجهك شي ء من يبق
ئەO،و إنَّا ماء السماء صار بحارًا و أنهارًا، و هو المرويُّ عن أئمتنا ^ )85(.

وذهب الآلوسيُّ مذهبَ الزمخشريّ في إفادة الإطلق في بلع مطلق الماء من 
وجه الأرض، وتصحُّ الإضافةُ في الجميع للأرض، قال : » قيد الماء بالنازل وإن 

ــان في الآية مطلقًا؛ لأن ابتلعَ الأرض ماءها فُهِمَ من قوله سبحانه:  P  ئە   ك
.»Oئە

واعترض بأنّ الماءَ المخصوص بالأرض إنْ أُريدَ به ما على وجهها، فهو يتناول 
ــظ لا يدلّ عليه  ــي، وإنْ أُريد به ما نبع منها فاللف ــي والسمائ ــين الأرض القبيل
ــه)86(. ولكن مع ورود النصّ  ــه، ولهذا حمل الزمخشريّ الماءَ على مطلق بوجه
ــي ذلك يكون النصّ المعتبر مخصّصًا للإطلق اللغوي الظاهر من الإضافة.  ف
ا بكلم  ولا يلزم التخصيص من مخالفة ظاهر الآية كما زعم الآلوسيّ محتجًّ
ــود النصّ المعتبر، فل يعقل  ــي)87( ، فل حجّيّة لقول اللغويّ مع وج السكاك
ــر المفيد للتخصيص، والمفسّر  ــديم قول السكاكي على قول الخبر المعتب تق

لكتاب الله تعالى كقول المعصوم وتأييد الصحابي الثقة.
ــاح ولا بقوّة حرّ  ــم يذهبهُ جلّ جلله بنسف الري ــا: أنّه أمرها ببلْعِهِ ول ومنه
ــي آدم فيما بعد  ــك تهديدًا لبن ــر بلع، فإنّ في ذل ــو ذلك من غي ــس ونح الشم
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ــه بلعه وإتلفه وأخذه، فهي  ــع ما يريد الله جلّ جلل ــوا أنّ الأرض تبل أن يعرف
كالعبد المأمور)88(. فإنَّا في دلالة مفرد البلع ما يدلّ على لازمه من سرعة وشدّة 
في اختفاء الماء عن وجه الأرض ، ففيها دلالة على الإيجاز والاستجابة،فكان 
فعل الابتلع قد تحقق بمجرّد الأمر، قال الطبرسيُّ : » و هذا إخبار عن ذهاب 
ــاء عن وجه الأرض بأوجز مدّة، فجرى مجرى أن قيل لها ابلعي فبلعت »وَ يَا  الم

سَمَاءُ أَقْلعِِي« أي وقال تعالى للسماء يا سماء أمسكي(()89(  .
ومنها: أنّ لفظ )وَغِيضَ الْمَاءُ( بعد استفحاله وعلوّه على كلّ عال ومنخفض 
ــد رحاله على وجه واحد وذهاب متعاضد من غير تدريج ولا تأخير، عظيم  بع
ــي كريم وصف القدرة وكمال التدبير)90(؛ لأنَّا فعلهُ كن فيكون لا يحتاج  ف
ــق المعنى الدلالي  ــدرّج زماني ، ولكي يكشف عن عم ــى وقت وفاصل وت ال
الذي تتضمّن كلمة )غيض( على سرعة اختفاء عن وجه الأرض مقارنة بقوله 
ــاء لا يغيض حتى  ــر به عن معان كثيرة، لأنّ الم ــي( فغاضت ،»فإنّه عب )ابلع
ــا فينقص ما على وجه الأرض،  ــع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منه يقل
والإرداف في  )واستوت(  والتمثيل فيP ئۆ ئۆO والتعليل فإنّ غيض الماء 
علّة للستواء وصحّة التقسيم فإنّه استوعبَ أقسامَ الماءِ حالَ نَقْصهِ والاحتراس 
في الدعاء لئلّ يتوهم أنّ الغرقَ لعمومه شَمِلَ مَنْ لا يستحقّ الهلك، فإنّ عدلَهُ 
 تعالى يمنع أنْ يدعو على غير مستحق«)91(، وقال الطبرسيُّ : )وغيض الماء( أي:

ــب به عن وجه الأرض إلى باطنه، والمعنى: ونشفت الأرض ماءها. ويقال إن  ذه
الأرض ابتلعت جميع مائها وماء السماء، لقوله الآية )92(.

ــاوس قوله تعالى P ئۆ ئۆO  )فإنّ تحت  ــا: ويؤكّد السيّد ابن ط ومنه
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ــب الكثيرة ما قد  ــم ومن العجائ ــة اليسيرة من كيفيّة هلكه ــذه اللفظ ه
امتلأت الأوراق بوصفه، فأتى به جلّ جلله بهذه اللفظة الواحدة واحتوت على 

كشفه()93(.
ــا: استواء السفينة على الجودي، ومن عادة السفن عند الأمواج أنّها لا  ومنه
تقف مع الاستواء، بل هي أقرب إلى الاضطراب والاعوجاج، فكان استواؤها 

من الآيات الباهرات، حيث لم يضرها ما كانت فيه من المياه المختلفات)94(.
الِميَِن(، وما فيه من تهديد لمن سلك سبيلهم  ومنها: في )وَقِيلَ بُعْداً للِْقَوْمِ الظَّا
ــوار والدمار حتّى  ــا كفاهم الهلك وشدّة الب ــي الهوي بالمرسلين، وأنّهم م ف
ــارّ بما فعلوه من  ــر مطرودين عن باب سعة الراحم والب ــوا في باطن الأم كان

الإضرار والاستكبار)95(.

نتائج البحث 

توصّل الباحث إلى نتائج عدة، وهي على النحو الآتي :
أولًا: اهتمام المدرسة الحلّيّة  بالبحث القرآني في مختلف موضوعاته كما 
ــد ابن طاوس التي صنّف منها  ــر من مصنّفاتهم وبحوثهم ،ومكتبة السيّ يظه
كتابه )سعد السعود( اعتمادًا على مصادر كانت موجودة لديه ، أغلبها في 

المعارف القرآنية، دليل على اهتمامه بالبحث القرآني .
ثانيًا: كشف كتاب )سعد السعود( عن شخصيّة السيّد ابن طاوس فضلً 
ــن المتعارف عنه في سلوكه العرفاني ؛ إذ ظهر فيه بأسلوب الفقيه المتكلّم  ع
ــدّث ، بحسب حاجة  ــي المستنبط ،والرجالي والَمح ــر الناقد، والُأصول المفس

البحث القرآني .
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ــة ، فضلً عن  ــي اختيار المصنفات القرآنيّ ــذ السيّد منهجًا ف ــا:  اتخ  ثالثً
موضوعات جاء بها  لينقدها و يحللها اويبيّن الصواب فيها .

ــي، ناقش فيه  ــي التفسير الموضوع ــه دراسةً مقارنة ف ــا: يمثّل كتاب رابعً
مجموعة من الموضوعات، وليس كتابًا في تاريخ القرآن الكريم .

ــور شخصية السيّد ابن طاوس البلغية في باب إيجاز الحذف  خامسًا: ظه
وبيان دلالة المفردة وأسرار تعبيرها في القرآن الكريم .

 سادسًا: اهتمام السيّد بالكتب السماوية والاحتفاظ بها ،واستخراج بعض 
النصوص ومناقشتها ،وهي في زماننا ما يندر الحصول عليها .

سابعًا: يمكن استخراج مجموعة من أصول وقواعد وعلوم القرآن الكريم 
ــا معالم مدرسة الحلّة في البحث القرآني  ــن كتاب )سعد السعود( تحدّد لن م

في القرن السابع الهجري.
ــد السعود(  ــى الاهتمام بكتاب )سع ــث الباحثين إل ــد،  يدعو الباح وبع
ــددة معيّنة،  ــم الكتاب بمنهجيّة مح ــة، وإعادة تنظي ــه دراسة معمّق ودراست

وإخراجه بأسلوب جديد .
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 طُب�عَ وحُقِقَ من قبل  مدرس�ة الإمام المهدي ( 1)

)عج( قم المقدسة، سنة 1408ه�.

 الذريعة الى تصانيف الشيعة :205/14.( 2)

 المصدرنفسه:205/14.( 3)

 وه�و كت�اب في عل�م ال�كلام، صاغ�ه ع�لى ( 4)

أس�لوب الحوار والجدال بين مهتدي اس�مه 

عب�د المحم�ود وغيره م�ن المذاه�ب لإثبات 

الدي�ن الح�ق م�ن مذه�ب الإمامي�ة وإمامة 

الأئم�ة عليه�م الس�لام  ، ظ:مقدم�ة كتاب 

الطرائف:12 .

هي رسالة متصة جمع فيها بعض الأحاديث ( 5)

في إثب�ات ج�واز تقدي�م الفاتح�ة م�ع وق�ت 

الح�اضرة. طبعت بتحقيق د. ثامر الخفاجي، 

منشورات الرافد ،1437ه� -2016.

 ه�و كتاب يتحدث عن ج�واز قضاء الصلاة ( 6)

عن الميت بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة 

م�ن أخب�ار الآح�اد. ينظر:غي�اث س�لطان 

الورى لسكان الثرى :3.

 ذكرى الشيعة :72- 75 .( 7)

 سعد السعود : 3.( 8)

 الذريعة  الى تصانيف الشيعة :117، مدرسة ( 9)

الحلة العلمية :176.

 أورد الس�يّد اب�ن ط�اوس في كتاب�ه )فت�ح ( 10)

أنَّ�ه  المس�تغفري  الخطي�ب  ع�ن  الأب�واب( 

إذا أردتَ أن تتف�اءل بالق�رآن فاق�رأ س�ورةَ 

الإخ�لاص ثلاث مرات ثم ص�لِّ على النبي 

‘ ثلاثًا ثم ق�ل )اللهم إنيِّ تَفأءَلتُ بكتابك 

وتوكّل�تُ علي�ك ف�أرني م�ن كتاب�ك ما هو 

ك المكن�ون في غيب�ك( ث�م  المكت�وم م�ن سرِّ

افت�ح الكتاب وخ�ذ الفال من الخ�ط الأول 

في الجان�ب الأول. ث�م أف�اد إنَّ ذل�ك وارد 

ع�ن النب�ي ‘) فت�ح الأبواب- الس�يد ابن 

طاوس- ص156(. وهذا الأس�لوب الذي 

ومصنف�ات  المصح�ف  فت�ح  في  يتبع�ه  كان 

البح�ث الق�رآني ويختار منه�ا موضوعًا وآية 

ويحلّلها ويناقش�ها . ولك�ن روايات التفاؤل 

منه�ا  الم�راد  أنّ  والظاه�ر   ، س�ندًا  ضعيف�ة 

الاس�تخارة، ولا يخف�ى على مثل الس�يد علي 

ب�ن طاوس المنع من التف�اؤل بالقرآن بمعنى 

معرف�ة الغيب وهو م�ن المحرمات ، ولذلك  

إرادة  ع�لى  تحم�ل  ذكره�ا  الت�ي  فالرواي�ة 

الاستخارة  .

 سعد السعود  : 166.( 11)

 سعد السعود : 8-7.( 12)

 كفاية الأصول :323.( 13)

 الدلالة المركزية : هي دلالة لغوية في حدود ( 14)

الع�رف العام ب�م يك�ون متب�ادرًا إلى الذهن 
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منه�ا عن�د الإط�لاق ، ع�لى نحو م�ا تعارف 

علي�ه المجتمع في بيئته الكلامية  والألس�نية ، 

فهي نتاج فهم مش�ترك عند الأفراد ، وبذلك 

تتك�ون اللغة ، فه�ي إذن دلال�ة لغوية. وقد 

يطل�ق عليه�ا اس�م الدلال�ة المركزي�ة الت�ي 

يس�جلها اللغ�وي في معجمه:  نظريّ�ة النقد 

الع�ربي رؤي�ة قرآنيّ�ة مع�اصرة: 44، تط�ور 

البحث الدلالي :42.

 الراوندي : وهو س�عيد ب�ن عبد الله قطب ( 15)

الدي�ن أبو الحس�ن  ) ت 573 ه  ( ، صاحب 

كتاب فقه القرآن 

ب�اب ( 16)  � الاي�من  ،كت�اب   17/2: ال�كافي   

الشرائ�ع ح1 . و صحي�ح البخ�اري: 1 / 

149 ،ح2 ، و 190 ح98.

 فقه القرآن: 1 / 98.( 17)

 سعد السعود:293.( 18)

 المصدر نفسه :293.( 19)

سعد السعود :292.( 20)

المصدر نفسه :292.( 21)

 المصدر نفسه:292.( 22)

 المصدر نفسه:292.( 23)

 تذكرة الفقهاء:  2 / 430( 24)

 مجمع البيان:1/ 355.( 25)

 وسائل الش�يعة:79/18 كتاب القضاء ح ( 26)

.15

 عيون أخبار الرضا، :2/  23 ،ح 45.( 27)

 تحف العقول : 460.( 28)

 سعد السعود:338.( 29)

 المصدر نفسه :338( 30)

 المصدر نفسه :338.( 31)

 التنقي�ح الرائ�ع لمخت�ص الشرائ�ع : 2  / ( 32)

.384

 تهذي�ب الأح�كام : 4 / 194 ح 553 ، ( 33)

فروع الكافي : 4 / 87 ح3 .

كت�اب ( 34) يع�رف  ولم  كتب�ه،  الين�ا  تص�ل  لم   

الا م�ا نقل�ه طلبت�ه خصوص�اً أحم�د، ينظر: 

م�ن  للقرطب�ي  الفقهي�ة  الأح�كام  جام�ع 

تفسيره:340/3. 

 ظ :أح�كام الق�ران : 2 / 231 ، ينظ�ر : ( 35)

الامام مالك مفسًا .

 يعق�وب بن عب�د الرحمن ال�رازي ، احكام ( 36)

القرآن : 1 / 19 .

 آيات الاحكام : 3 / 1085 . ( 37)

 ينظ�ر: راج�ع كتاب�ه فق�ه الق�ران : س�ورة ( 38)

الكه�ف الآي�ة  البق�رة الآي�ة 124وس�ورة 

10و20وس�ورة  الآي�ة  19و62ويوس�ف 

القصص الآية 20.

 أح�كام القران :1/ 46 ، 54 ، 56 ، 58 ، ( 39)

65 ، 66 ، 68 ، وغيرها من السور .

 البرهان في علوم القرآن :3/2.( 40)
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 كنز العرفان في فقه القران : 1 / 6 ، سورة ( 41)

آل عمران الآية 42 ، ويوسف الآية 16 .

 الفيض الكاشاني وجهوده في تفسيرالصافي: ( 42)

.309

 هو الس�يّد هاش�م بن س�ليمن بن إسمعيل ( 43)

الحس�يني البح�راني اعتم�د على أخب�ار أهل 

البي�ت   ^ في تفس�يره البره�ان وق�د ذكر 

بعضً�ا م�ن القصص في بي�ان الأح�كام عن 

 ، 223 –  322 الأئم�ة ^ ك�م في ج5 / 

س�ورة آل عمران الآي�ة 104. والبقرة الآية 

63. ويوس�ف الآي�ة 55 ومري�م الآية 25 ، 

وغيرها من آيات القصص .

 الشيخ محمد جواد الكاظمي لم يعلم تاريخ ( 44)

حيات�ه ولا وفات�ه وه�و م�ن أع�لام الق�رن 

الحادي عشر، له كتاب )مس�الك الافهام في 

شرح آيات الاحكام( . 

 ارشاد الفحول لعلم الاصول :370/1.( 45)

  البيان في تفسير القرآن:24.( 46)

 الس�يد عب�د الأعلى الس�بزواري له تفس�ير ( 47)

)مواهب الرحمن في تفس�ير القرآن( في أربعة 

ع�شر ج�زءاً لم يكمل�ه ، ذكر لي نجل�ه آية الله 

الس�يد ع�لي الس�بزواري دام ظل�ه أن منهج 

والده يقول بإمكان اس�تفادة الحكم الشرعي 

م�ن القص�ص الق�رآني وم�ن غيرها،مقابلة 

خاصّة في مس�جد الس�بزواري ، وعلى منهج 

والده نفس�ه سار أس�تاذنا آية الله  السيّد علي 

السبزواري دام ظله .

 ظ : مواهب الرحمن في تفسير القرآن:6/1.( 48)

 البرهان في علوم القرآن :3/2.( 49)

 إرشاد الفحول لعلم الأصول :370/1.( 50)

حَ�هُ ( 51)  وه�و ق�ول أكث�ر العل�مء، ومم�ن رَجَّ

العِ�زّ بن عبد الس�لام، والقَ�رَافي، والطُوْفِي، 

والس�يوطي،  جُ�زَي،  واب�ن  والزَرْكَ�شِي، 

النج�ار، والش�وكاني، والش�نقيطي.  واب�ن 

شرح  )ص/437(،  التنقي�ح  شرح  يُنظ�ر 

مت�ص الروض�ة )415/3 (، البره�ان في 

4 - 6 (، والإتق�ان  القُ�رْآن ) 2 /  عل�وم 

 /4( المن�ير  الكوك�ب  شرح   ،)185  /2(

460(، تقري�ب الوص�ول ) ص / 431 (، 

إرش�اد الفح�ول )814/2 (، نث�ر ال�ورود                    

.)145/ 2 (

 ظ: التقرير والتحبير :390/3.( 52)

 ظ : مب�ادئ الوص�ول الى علم الأصول: 1 ( 53)

187 /

 تفسير القمي: 2 /398.( 54)

 سعد السعود :142.( 55)

 المصدر نفسه: 287.( 56)

 تفسير التبيان:  460/5�461.( 57)
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 السيد ابن طاوس ومنهجه في كتاب )سعد ( 58)

الس�عود(، 12، مجلة مركز بابل للدراس�ات 

الإنسانية ، مجلد 2 العدد1، 2012م.

 ابن المغازلي : هو الحافظ أبو الحس�ن أو أبو ( 59)

محمّ�د ع�لي بن محمّ�د ،  ولد ببلدة واس�ط ثمّ 

انتق�ل في أواخر عم�ره الى بغ�داد و بها توفّي 

) 483ه��( ،كان ش�افعيًا فروعً�ا، أش�عريًا 

أصولًا، كم هي طريقة أكثر الش�افعية، وقلم 

توجد فيهم طريق�ة الاعتزال أو الماتريديّة أو 

غيرهما من المسالك و العقائد. 

 مناقب الإمام علي : 270، ح318.( 60)

 تفسير أبي الحسن الرماني:123.( 61)

 جامع البيان: 11/12.( 62)

 مجمع الزوائد: 9 / 111.( 63)

 ينابيع المودة لذوي القربى :2/ 307.( 64)

 مسند أحمد:164/4.( 65)

 يُنظر : الكتاب : 212/1.( 66)

 معاني القران : 1/ 363.( 67)

 مجاز القران :69.( 68)

 النكت في إعجاز القرآن: 76.( 69)

 سعد السعود :543( 70)

 المصدر نفسه: 535.( 71)

 أسرار البلاغة : 286.( 72)

 جواهر البلاغة :267.( 73)

 النكت في إعجاز القرآن: 86 � 87.( 74)

 سعد السعود 538.( 75)

 المصدرنفسه : 538  .( 76)

 دلالة الألفاظ في القرآن الكريم 25878(( 77)

 جوامع الجامع: 1 / 691 � 692.( 78)

 في المصدر: يقال بعد بُعدًا وبعدًا.( 79)

 جوامع الجامع: 1 / 691 � 692.( 80)

 سعد السعود: 185.( 81)

 يُنظر: سعد السعود :185..( 82)

 المصدر السابق: 185.( 83)

 مجمع البيان في تفسير القرآن : 5  / 249.( 84)

 المصدرنفسه.249/5.( 85)

 تفسير الآلوسي: 12  / 66.( 86)

 المصدر نفسه:66/12.( 87)

 سعد السعود: 81.( 88)

 مجمع البيان249/5.تفسير البغوي:160/4.( 89)

 سعد السعود : 186.( 90)

 تفسير مفاتيح الغيب:   12  / 68.( 91)

 مجمع البيان :    5  /281.( 92)

 ينظر: سعد السعود: 186.( 93)

 ينظر: المصدرنفسه : 186.( 94)

 ينظر: المصدرنفسه: 186.( 95)
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مصادر البحث

ــي محمد بن عبد  ــام القرآن : القاض أحك  -1

ــري )ت 543هـ(،  ــي المعاف ــن العرب الله اب

ــا ، دار  ــادر عط ــد عبد الق ــق محمَّا تحقي

ة ، بيروت ، 1424هـ. الكتب العلميَّا

ــلل الدين  ــومِ القرآن : ج ــي عل ــان ف الإتق  -2

ــر السيوطي  ــي بك ــن بن أب ــد الرحم عب

ــد أبو الفضل  ـــ( ، تحقيق محم )ت 911ه

إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

القاهرة ، 1394هـ/ 1974م.

ــى مزايا الكتاب  ــل السليم إل إرشاد العق  -3

ــد بن مصطفى  ــريم : محمد بن محم الك

)ت 982هـ( ، دار إحياء التراث، بيروت. 

ــر الجرجاني  ــة: عبد القاه ــرار البلغ أس  -4

ــود شاكر،  ــق محم ـــ( ، تحقي )ت471ه

مكتبة الخانجي  ، القاهرة ، 1991م.

ــن  ب ــد  محم ــخ  الشي ــي:  الكاف ــول  أص  -5

ـــ (، تحقيق  ــوب الكليني )ت 329ه يعق

ــن، دار التعارف  ــد جعفر شمس الدي محم

للمطبوعات، بيروت ،1992م .

ــدر الدين  ــرآن : ب ــي علوم الق ــان ف البره  -6

ــادر الزركشي  ــن عبد الله بن به محمد ب

ــد أبو الفضل  ـــ( ، تحقيق محم )ت 794ه

إبراهيم ، القاهرة، 1376هـ .

ــو جعفر  ــر القران : أب ــي تفسي ــان ف بي 7-  التِّ

ــي )ت460هـ(،  محمد بن الحسن الطوس

ــر العاملي ،  ــب قصي ــد حبي ــق أحم تحقي

مطبعة الأميرة ، 2010م .

ــف العقول في أخبار آل الرسول عليهم  8-  تح

ــلم: ابن شعبة الحراني )ت 381 هـ(،  الس

مؤسسة  الغفاري،  أكبر  ــي  عل تحقيق 

النشر الإسلمي التابعة لجماعة المدرسين، 

قم المشرفة، ط2، 1404هـ.

ــاء : العلمة الحلي الحسن  9-   تذكرة الفقه

بن يوسف بن المطهر)ت 726 هـ( ، تحقيق 

لإحياء  السلم  عليهم  البيت  آل  مؤسسة 

 ، ، ط1  البيت  آل  مؤسسة  قم،  التراث، 

1374هـ.

ــة تطبيقية  ــث الدلالي دراس ــور البح 10- تط

ــران الكريم: د. محمد حسين علي  في الق

ــي ، بيروت ،  ــر ، دار المؤرخ العرب الصغي

1999م.

ــي )ت384هـ(،  ــر أبي علي الرمان 11- تفسي

ــر محمد نبها، دار الكتب  تحقيق د. خض

العلمية، بيروت، 2009م.

ــم  ابراهي ــن  ب ــي  عل  ، ــي  القم ــر  12-تفسي

)ت329هـ(، تحقيق مؤسسة المهدي، قم، 

ط1 ، 1435هـ.

ــع الجامع:الشيخ الطبرسي  ــر جوام 13- تفسي
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ــر  ــة النش ــق مؤسس ـــ(، تحقي )ت 548ه

الإسلمي، 1418هـ .

ــي تفسير القرآن:  ــر مجمع البيان ف 14- تفسي

ــن الطبرسي  ــن الحس ــي الفضل ب ــو عل أب

ــن العلماء ،  ـــ( تحقيق: لجنة م )ت 548ه

مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1995م.

ــى تحرير الكمال  ــر والتحبير عل 15- التقري

ــن محمد بن محمد  ــن الهمام: شمس الدي ب

ــاج )ت 879هـ(،  ــر ح ــروف بابن أمي المع

ــروت ، ط2 ،  ــة ، بي ــب العلمي دار الكت

1403هـ/ 1983م.

ــر الشرائع: المقداد  16- التنقيح الرائع لمختص

السيوري )ت 826هـ(، تحقيق السيد عبد 

اللطيف الحسيني الكوهكمري، مكتبة 

ــى المرعشي النجفي،ط1 ،  أية الله العظم

1404هـ .

ــد  ــر محمّ ــو جعف ــام: أب ــب الأحك 17-تهذي

ــد  ــق السيّ ــي، تحقي ــن الطوس ــن الحس ب

ــان ، دار الكتب  ــوي الخرس حسن الموس

الإسلمية، طهران ، 1364 ش.

ــة : السيد أحمد الهاشمي  18- جواهر البلغ

)ت 1362هـ( ، المكتبة العصرية، مصر، 

الطبعة الاولى ، 1999م.

19- خلصة الأقوال في معرفة الرّجال: العلمة 

ــي، المطبعة الحيدرية، النّجف،ط1 ،  الحل

1961م.

ــرآن الكريم : د.  ــاظ في الق ــة الألف 20- دلال

محمد حسين الصغير، الامانة العامة للعتبة 

ــلء للدراسات  ــة ، مركز كرب الحسيني

والبحوث ، ط1 ، 1437هـ /2016م.

ــة: الشيخ أغا  ــى طبقات الشيع 21-الذريعة ال

ــي )ت 1389هـ( ، تحقيق  ــزرك الطهران ب

أحمد الحسيني ، دار الأضواء، ط1، قم، 

1405هـ .

ــام الشريعة :  ــة في أحك ــرى الشيع 22- ذك

الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي 

ــي )ت 786هـ( ، تحقيق مؤسسة آل  العامل

ــراث، بيروت، ط1،  البيت ^ لإحياء الت

1419هـ .

ــرآن العظيم  ــي تفسير الق ــي ف 23- روح المعان

ــن محمود بن  ــع المثاني : شهاب الدي والسب

ــد الله الألوسي )ت 1270هـ( ، تحقيق  عب

ــة ، دار الكتب  ــاري عطي ــد الب ــي عب عل

العلمية ، بيروت ، ط1، 1415هـ/1994م.

ــي الدين أبو  ــود للنفوس : رض 24-سعد السع

ــم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد  القاس

ـــ( ، تحقيق  ــد طاوس )ت 664ه بن محمّ

ــون ، قم المشرفة،  ــارس تبريزيان الحسّ ف

1379هـ .

ــم الدين  ــة : نج ــر الروض ــرح مختص 25-ش
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ــن عبد الكريم  ــان بن عبد القوي ب سليم

ــد  ــن عب ــد الله ب ــق عب ــي ، تحقي الطوف

الرسالة،  ــة  ــي، مؤسس الترك ــن  المحس

ـــ/1987م . ــروت، 1407 ه بي

ــح البخاري : أبو عبد الله محمد بن  26- صحي

ــن المغيرة البخاري  ــل بن إبراهيم ب إسماعي

)ت 256هـ( تحقيق محمد زهير بن ناصر، 

دار طوق النجاة ،  1422هـ.

ــب الطوائف:  ــف في معرفة مذاه 27- الطرائ

ــم علي بن  ــن أبو القاس ــد رضي الدي السي

ـــ( ، تحقيق  ــن طاوس )ت 664ه موسى ب

ــلغ، ط1 ،  ــي، مؤسسة الب ــدي رجائ مه

1400هـ .

ــر  ــو جعف ــا ×: أب ــار الرض ــون أخب 28-عي

ــن بابويه  ــن الحسين اب ــي ب ــد بن عل محم

ــين  حس ــق  ،تحقي ـــ(  )ت381ه ــي  القم

ــي، بيروت،  ــة الأعلم ــي ، مؤسس الأعلم

1404هـ/1984م.

ــين  ــاب وب ــين ذوي الالب ــواب ب ــح الأب 29- فت

ــو القاسم علي بن  ــاب : السيد أب رب الأرب

ــي، تحقيق حامد  ــى ابن طاوس الحل موس

ــاء  ــت ^ لإحي ــة آل البي الخفاف،مؤسس

التراث ،1409هـ.

ــن هبة الله  ــب الدين ب ــه القرآن، قط 30-فق

ــق السيد  ـــ( ، تحقي ــدي )ت 573ه الروان

ــي  ــة المرعش ــي ، مكتب ــد الحسين أحم

العامة، قم، ط2، 1405هـ.

ــي تفسير  ــي وجهوده ف ــض الكاشان 31-الفي

الصافي: قاسم شهيد محمد غيَّااص، العتبة 

العلوية المقدسة، النجف الأشرف، 2012م.

ــق عبد السلم  ــاب: سيبويه، تحقي 32-الكت

ــي،  الخانج ــة  مكتب ــارون،  ه ــد  محم

القاهرة، ط3، 1988 م.

33- كنز العرفان في فقه القرآن : جمال الدين 

ــوري، المكتبة  ــد الله السي ــداد بن عب المق

المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة،جايخانة 

حيدري ، 1384هـ.

ــم الأصول: جمال  ــادئ الوصول إلى عل 34- مب

ــف المعروف بالعلمة  الدين الحسن بن يوس

الحليّ ، تعليق وتحقيق عبد الحسين محمد 

ــروت ،  ــواء ، بي ــال ، دار الأض ــي البق عل

1986م.

ــران: د. محمد حسين الصغير،  35- مجاز الق

دار المؤرّخ العربي، بيروت.

36- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي 

ــي )ت 973هـ(،  ــن سليمان الهيثم بكر ب

تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا ، دار 

الكتب العلمية ،بيروت، 1422 / 2001م.

ــا في تطور  ــداد العلمية وأثره ــة بغ 37-مدرس

ـــ -656هـ(: د.  ــي )145ه الفكر الإمام
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حسن عيسى الحكيم، المكتبة الحيدرية، 

قم المقدسة ، ط1 ، 1434هـ/2012م.

38- مسند أحمد بن حنبل: تحقيق محمد عبد 

ــاج،  الرياض،  ــريم ، دار المنه ــد الك عب

ط1، 2008م . 

ــل )تفسير البغوي( : الحسين  39-معالم التنزي

ــق محمد عبد  ــن مسعود البغوي ،  تحقي ب

الله النمر وزميليهِ  ، دار طيبة  ، 1409هـ/ 

1989م.

ــن المجاشعي  ــو الحس ــرآن :أب ــي الق 40-معان

ــش الأوسط )ت 215هـ(،  المعروف بالأخف

ــة، مكتبة  ــدى محمود قراع تحقيق د. ه

ــرة، ط1، 1411 هـ /  ــي، القاه الخانج

1990 م .

41-مناقب أمير المؤمنين علي× : ابن المغازلي، 

ــق تركي بن عبد الله الوادعي ، دار  تحقي

الآثار ، صنعاء، ط 1، 1424هـ / 2003م.

42-مواهب الرحمن في تفسير القرآن: السيد 

ــوي السبزواري، مطبعة  عبد الأعلى الموس

نكين ، 1421هـ/2010م.

ــر ابن مسعود :  ــر الورود في جمع تفسي 43-نث

بحليل محمد البوكانوني ، 2010م. 

44-نظريّة النقد العربي رؤية قرآنيّة معاصرة : 

ــد حسين علي الصّغير ، دار المؤرّخ  د. محم

العربي ، بيروت، 1420 هـ.

45-النكت في إعجاز القرآن: علي بن عيسى 

ــي بن الرمانيّ )ت384هـ( ، تحقيق  ابن عل

ــد خلف الله، د. محمد زغلول سلم،  محم

دار المعارف، القاهرة، ط3، 1976م.

ــة : الشيخ محمد بن الحسن  46-وسائل الشيع

ــي )ت 1104هـ( ، مؤسسة آل  الحر العامل

البيت عليهم السلم ،بيروت ، 1993م.

ــخ  ــى: الشي ــذوي القرب ــودة ل ــع الم 47-ينابي

ــدوزي الحنفي  ــن ابراهيم القن ــان ب سليم

ـــ(، تحقيق سيد علي جمال  )ت 1294 ه

ــي، دار الأسوة للطباعة،  أشرف الحسين

ـــ . ــم ، ط1،  1416ه ق

الدوريات:

ــي كتاب )سعد  ــد ابن طاوس ومنهجه ف السي

ــاس ، مجلة مركز  ــود( : محمد عب السع

ة ، مج 2 ، ع 1،  ــات الإنسانيَّا ــل للدراس باب

2012م .


